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| ملخص البحث ار 


/ لقد قمث في هذا البحث بتعريف المسن لغةٌ واصطلاحًا وإلقاء الضوء على الألفاظ‎ ٠ 
/ أ ذات الصلة بالمسن» ووضحث كيف أمر الإسلام باحترام كبار السن ورعايتهم‎ 
وتعظيمهم» وعدم التطاول عليهم أو الإساء ة إليهم بالأقوال أو الأفعال أو حتي مجرد‎ 
النظرة القاسيةء ذلك التوقير والاحترام الذي يظهر في العديد من الجوانب العملية‎ 
والممارسات الحقيقية في حياة الفرد المسلم» وبين أن الإسلام حرص على تقديم‎ 
الكبير في كل شيءء كتقديمه للإمامة في الصلاة وكذلك إلى الصف الأول في صلاة‎ 
الجماعة» وغير ذلك» سواء كان طعامًاء أو شرابّاء أو مجلسّاء أو سيرّاء أو خطابّاء أو‎ 

غير ذلك» كما تطرقث إلى نظام الإسلام في التعامل مع الوالدين» خاصة في حالة 
الكبرء لأن المسن في المجتمع المسلم قد يكون أبَا أو أمّاء فيكون حقهما أكبرء 
والرعاية لهما أوجب» والسعي لخدمتهما من أجَلَ القربات إلى الله تعالىء كذلك قمث 
بإلقاء الضوء على بعض الأحكام الفقهية الخاصة بالمسنين لتتضح من خلالها 
عناية الإسلام بهم» فقد خصهم الشارع الحكيم بأحكام وتشريعات معينة تيسيرًا لهم 
والتي من شأنها أن تجعلهم يحققون أداء الواجبات والتكاليف الشرعية بصورة 
ميسورة بعيدة عن إلحاق المشقة بهم» وهذه من أبرز مظاهر الرعاية الدينية 
بالمسنين» كما بينث الفرق بين الإسلام والنظم الأخرى في التعامل مع المسنين 
ووضحث أن حقوق المسنين وكبار السن في المجتمعات المسلمة واجبٌ شرعيٌ» 
وخلقّ قويمٌ تعضده الآيات القرآنية والأحاديث النبوية» وتحث عليه. 
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| Abstract 


In this research, | defined the elderly in language and 
idiomatically and shed light on the expressions related to the elderly, and 
explained how Islam enjoins respecting the elderly, caring for them, 
glorifying them, and not insulting them or offending them with words or 
deeds or even just a harsh view, that reverence and respect that appears 
in many From the practical aspects and real practices in the life of the 
Muslim individual, and it showed that Islam was keen to present the 
great in everything, such as presenting him to the Imamate in prayer as 
well as to the first row in group prayer, and so on, whether it was food, 
drink, sitting, walking or speech Or, or otherwise, as | touched upon the 
system of Islam in dealing with parents, especially in the case of old age, 
because the elderly in the Muslim community may be a father or a 
mother, so their rights are greater, care for them is required, and the 
pursuit of their service for the sake of closeness to God Almighty. The 
light on some of the jurisprudential rulings for the elderly in Order to 
clarify the care of Islam for them. The wise lawmaker has assigned them 
specific provisions and legislations to facilitate them, which would make 
them achieve the performance of legitimate duties and costs in an 
affordable manner, far from inflicting hardship on them. The most 
prominent manifestations of religious care for the elderly, as it showed 
the difference between Islam . 
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المقدمه 


الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة ورضي لنا الإسلام 
دينًاء وأكرمنا بالقرآن هاديًا ودليلاء وجعلنا من أتباع سيد المرسلين تشريقًا 
وتعظيمّاء والصلاة والسلام على من بعثه ريه بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله 
بإذنه وسراجًا منيراء سيدنا مد صلي الله عليه وآله وأصحابه خير خلق الله 
أجمعين بعد الأنبياء والمرسلين» رضي الله عنهم وعنا معهم رحمة وتفضيلا. 

أما بعد: 

فإن الشريعة الإسلامية قد سَمَت وتميزت بأنها صالحة لكل زمان 
ومكان» وشاملة لشؤون البشر كله لا يعتريها نقص ولا تبديل» ولقد جاءت 
لحفظ الإنسان ومراعاته في كل مرحلة من مراحل حياته ومنها مرحلة 
الشيخوخة التي تضعف فيها قُوي الإنسان ويصاحبه المرض غالبًا فيكون 
أحوج ما يكون للرعاية من ذِي قَبْلء ولأن في ذلك اعترافًا بحقوقهم وفضلهم 
ومكانتهم وردًا لشيء من معروفهم وجهودهم التي قدموها لأسرهم ومجتمعهم» 
فقد كفلت الشريعة الإسلامية حق الحياة الكريمة للمسنين التي يُحَقق فيها 
الرعاية الصحية والاجتماعية داخل الأسرة (إمَا يَبْلْعَنَ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أو 


كِلامما فلا تق ما أف ولا َنْهَرْهًا وَل هما قزل گری) (". 


.۳ سورة الإسراء , الآية رقم‎ )١( 
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لذا جعلت بحثي بعنوان: (نظام الإسلام في التعامل مع المسنين 
وكيفية رعايتهم)» حتى أسلط الضوء علي حقوق كبار السن في 
الإسلام وما يحتاجونه من توقير وإجلال في هذه المرحلة العمرية المتأخرة 
التي يحتاجون فيها لمزيد من الرعاية والاهتمام. 
وكان منهجي فيه على النحو الآتي: 
أولًا: عمدث إلى بعض الكتب التي تتحدث عن المسنين» وبعض كتب الدعوة 
الإسلامية» واقتبست منها بعض النصوص التي تخدم البحثء ثم رتبتها بما 
يقتضيه البحث ثم قمت بالتعليق عليها عند الحاجة لذلكء كما استشهدت 


ببعض الآيات القرآنية والأحاديث النبوية» وسعيت أثناء الاستدلال بالآيات 
الكريمة والأحاديث الشريفة إلى الاستفادة من كتب التفسيرء وكتب شروح 
الحديث» وكذا كتب الفقهء لأبين من خلالها نظام الإسلام في التعامل مع كبار 
السن وكيف سبقت الشريعة الإسلامية جميع النظم الوضعية في إقرار حقوق 
المسنين من المسلمين وغير المسلمين. 

ثانيًا: قمت بكتابة الآيات بالرسم العثماني وعزوها إلى سورها. 


ثالنًا: قمت بتخريج الأحاديث النبوية الواردة في البحث من كتب السنة 
المطهرةء وذلك بذكر من أخرجها من الأئمة في كتابهء فإن كان الحديث في 
الصحيحين أو في أحدهماء فإني أكتفي بالعزو إلى مكانه منهماء وأغلب ما 
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في البحث من الأحاديث في الصحيحين» وإذا لم يكن الحديث في الصحيحين 
أو في أحدهماء فأبين درجته من الصحة أو الحُسن أو الضعف. وحرصت 
على عدم ذكر الأحاديث شديدة الضعف أو الموضوعة في هذا البحث. 

رابعًا: قمت بتعريف الكلمات الغريبة الواردة في البحث من واقع كتب المعاجم 
والمصطلحات. 

خامسًا: قمت بتوثيق النصوص التي استشهدت بها وذلك بعزوها إلى 
مراجعهاء فإن اقتبست النص كما هو دون تَدَخْل ذكرت اسم المرجع الذي تم 
الاقتباس منهء وإن تدخلت في النص بحيث اقتبست ما يتطلبه البحث دون 
الالتزام بصيغة النص كاملة» سبقت اسم المرجع الذي تم الاقتباس منه 
بكلمة: ( ينظر). 

وقد قسمت هذا البحث إلى: مقدمة. وخمسة مباحثء وخاتمة. 


أما المقدمة: فقد اشتملت على أهمية الموضوع» وسبب اختياره» ومنهج 


البحث وخطته. 

وأما المباحث: فقد اشتملت على التعريف بكبير السن» وما تميزت به الشربعة 
الإسلامية عن غيرها من النظم الأخرى في رعاية المسنين وحفظ حقوقهمء 
وقد جاءت مباحث البحث على النحو الآتي: 

المبحث الأول: تعريف المسن لغةً واصطلاحًاء والألفاظ ذات العلاقة بالمسن. 
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المبحث الثاني: حقوق الكبير في الإسلام. 

المبحث الثالث: نظام الإسلام في التعامل مع الوالدين مظهر من مظاهر 
رعاية المسنين. 

المبحث الرابع: بعض الأحكام الفقهية الخاصة بالمسنين. 

المبحث الخامس: الفرق بين الإسلام والنظم الأخرى في التعامل مع المسنين. 
وأما الخاتمة: فقد تضمنت أبرز نتائج البحث وأهم المقترحات. 


وجم معجى 


نظام الإسلام 
جلةكية أل لين والدعوة بأميوط. في التعامل مع السنين 


تعريف امسن 
لف واصطلا<ا 
والألفاظ ذات العلاف, 
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أولا: تعريف المسن في اللغة: 

يقال: أُسَنَّ الرجل: كبِرّء أي: كَبِرَتْ سِنّهء يسن إسْنانًاء فَهُوَ مُسِنٌ» وَهَدَا 
أَسَنُ مِنْ هذا أي أكبر سِنًا مِنْهُا'), ومؤئثه مسنّة!". وَالْجُمَعْ مسون ومَسانُء 
والمسن اسم فاعل من أسنٌء وهو من بدت عليه أعراض الشيخوخة أو 
الهرم". 
ثانيًا: تعريف المسن في الاصطلاح: 

هناك عدة تعريفات للمسن لكنها لا تخرج عن التعريف اللغوي» وهو 
من كبرت سنه. فقد عرف المسن بأنه: كل فرد أصبح عاجرًا عن رعاية نفسه 
وخدمتهاء إثر تقدمه في العمرء وليس بسبب إعاقة أو شبهها. 


)۱( لسان العرب: لأبى الفضل» جمال الدين بن منظور. ط: دار صادر . بيروت» الطبعة 
الثالثة. ٤١٤٠ھ‏ › (۲۲/۱۳). 

(۲) موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم: جد بن علي بن القاضي الفاروقي 
الحنفي. تحقيق: د. علي دحروج. ط: مكتبة لبنان ٠‏ بيروت,. الطبعة الأولى» 5ام 
(9/؟؛5١).‏ 


(*) معجم اللغة العربية المعاصرة: د. أحمد مختار عبد الحميد عمر» بمساعدة فريق 


عمل» ط: عالم الكتب. الطبعة الأولى. ۹٩٤۱ھ‏ - 8١٠5م‏ (؟/١؟١١١).‏ 
)٤(‏ رعاية المسنين في الإسلام: عبد الله ناصر السدحان» ص ١١ء‏ ط: دار الصميعي 
للنشر والتوزيع» الرياض» الطبعة الأولى» 4١‏ ١ه‏ . 
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مرادف آخر للشيخوخة (". 

كذلك تُعرّف المرحلة التي يصل إليها المسن بأنها: حالة يصبح فيها 
الانحدار في القدرات الوظيفية البدنية والعقلية واضحًا يمكن قياسه. وله آثاره 
على العمليات التوافقية!"). 

وعْرّف الشَيْخ الْقَانِي بأنه: هُوَ الَذِي كَل يَؤْم فِي تفص إلى أَنْ يَمُوتَ 
وَسْمِي به إِمّاء لأَنَهُ قرب مِنْ الْفَنَاءٍ أؤء لأَنّهُ فَنِيثْ قُوَتْها). كما عرف بأنه: 
العاجزُ عن الصوم عجرا مستمرًا فيفديء أي يخرج الفدية وهي: إطعام 
مسكين عن كل يوم بدلا من الصوم لعدم قدرته عليه؛ قال تعالى عن الصوم: 
[وعلَى الِّينَ بُطيوتة فِذية عام منكيٍ)1”). 


)١(‏ ينظر: التوافق النفسي للمسنين: د. عبد الحميد شاذلي» ص ٠"‏ المكتبة الجامعية. 
الإسكندرية, ١١٠١م.‏ 

(۲) الشيخوخة ( أسبابهاء مضاعفاتها ): عزت إسماعيل» ص 2.١7‏ ط: وكالة 
المطبوعات, الكويت,» ۱۹۸۳م. 

(۳) البحر الرائق شرح كنز الدقائق: زين الدين بن إبراهيم» المعروف بابن نجيم المصري. 
ط: دار الكتاب الإسلاميء الطبعة الثانية »بدون تاريخ» (؟08/5١").‏ 

)٤(‏ التعريفات الفقهية: د عميم الإحسان المجددي البركتي» ط: دار الكتب العلميةء 
الطبعة الأولى» 4؟4 ١ه‏ - ۳٠٠۲م‏ (١5/1؟١).‏ 

(5) سورة البقرةء الآية رقم .٠۸١‏ 
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مما سبق يتبين أن العلاقة وثيقة بين كبر السن والشيخوخة: ومن 
الصعب الفصل بينهما. مما يجعل كبر السن مرادفا للشيخوخةء ويجعل 
الباحثين يستخدمون كبر السن والشيخوخة بمعنى واحد» ويطلقون على 
مرحلة كبر السن 'مرحلة الشيخوخة' فالشيخوخة ليست عمرًا زمنيًا وإنما 
عملية تحول بيولوجي وظيفي من القوة إلى الضعفء تحدث تدريجيا بسبب 
كبر السن("). وقد أشار الحق تعالي إلي ذلك في قوله: (اللَهُ الذي خَلَفَكُمْ 
من ضغب ثم جقل من بَعْدٍ ضغب فة م جَعَلَ من بَعْدٍ فة ضعا َنب 
لق ما يَشَاءْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ)!"). 
ثالنًا: الألفاظ ذات العلاقة بالمسن: 


هناك ألفاظ أخرى تصف تلك المرحلة التي يمر بها الإنسان في آخر 
حياته., منها: 


١‏ -الكهل: هو الذي جاور الثلاثين وَخَطَهُ الشيبُ!"؛ أو هو: من راد عَلَى 


ص ۰"۰ ط: دار النشر للجامعات»› القاهرة, الطبعة الأولي» كيه كم. 


(۲) سورة الروم› الآية رقم 65 
(*) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: لأبى نصرء إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي» 
تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء. ط: دار العلم للملايين . بيروت» الطبعة الرابعة » 


۷ھ - ۱۹۸۷م (ه/ 81 .)١‏ 
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تَلَائِينَ سَنَة إلى الْأربَعِينَ» أو: مِنْ ثلاث وَثَلَاثِينَ إِلَى تَمَام الْحَمْسِينَ!"), وَقَدٍِ 
اكْتَهَلَ الرجلٌ وگاهَل إذا بَلَعَ الكهولة فَصَارَ كَفْلَاا"'. وَلِالْكَاهِلُ) الْحَارِكُ وَهْوَ مَا 
بَيْنَ الْكَتِفَيْنِ!". وهو: مقدم أعلى الظهر مما يلي العنق وهو الثلث الأعلى 
وفيه ست فقرات7. وَالْجَمْعْ كَهْلون. وکهولء وكهالٌ بالكَسْرِء وكُهْلانٌ 
با 
وقد ورد هذا اللفظ في القرآن الكريم» ومنه قوله تعالي: (ثَكَلَمُ النّاَ 
في الْمَهْدِ وگھاًد)("ء كما ورد في عدد من الأحاديث الصحيحة:؛ منها: ما روي 


)١(‏ ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر: لأبى السعادات» مجد الدين بن الأثيرء 
تحقيق: طاهر أحمد الزاوي- محمود مد الطناحي. ط: المكتبة العلمية - بيروت› 
۹ھ - فلاؤلم .)۱۲/٤(‏ 

(۲) لسان العرب: لأبى الفضلء جمال الدين بن منظور .500/١١‏ مرجع سابق. 

(*) مختار الصحاح: لأبى عبد الله» زين الدين مد بن أبي بكر الحنفي الرازي» تحقيق: 
يوسف الشيخ #د. ط: المكتبة العصرية - الدار النموذجيةء بيروت . صيداء الطبعة 
الخامسة, ١؟٠4١ه.‏ 995١م .)5١9/4(‏ 

(4) المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: لأبى العباس» أحمد بن مد بن علي 
الفيومي الحموي» ط: المكتبة العلمية . بيروت» بدون تاريخ» ؟/ه45”. 

)٥(‏ تاج العروس من جواهر القاموس: لأبى الفيض» محمد بن محمد الزبيدي» تحقيق: 
مجموعة من المحققين: ط: دار الهدايةء الكويت» بدون تاريخ ٠‏ */570”. 

(5) سورة المائدة, الآية رقم .٠٠١‏ 


الجزء الثالث من العدد التاسع والثلاثين لعام ١١م‏ الاش 


سات 


نظام الإسلام 

0 0 :0 1 أ نين 
مجلة كبة أصبول الدين والدعوة بأسبومل في التعامل مع المسنين 
عَنْ سيدنا عَلِيَ'أرضي الله عنه» أن النبي صلي الله عليه وسلم» قال: "بُو 
بكر وَعْمرُ سيدا كهولٍ أل الْجَنّةَ من الأؤلين والآخرين» إلا اللي 
وَالْمُرْسَلينَ› لا تُخْبِرَهُمَا يَا عَلِيْ مَا داما rS‏ 


)١(‏ هو الصحابي الجليل: سيدنا علي بن أَبِي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن 
عبدمناف بن قصي القرشي الهاشميء يكنى أَبَا الْحَسَنء ابْنُ عم رَسُول الله صَلَّى اله عَلَيْهِ 
وَسَلّمَ» أول الناس إسلامًا في قول كثير من أهل العلم» ولد قبل البعثة بعشر سنين على 
الصحيح» فربّي في حجر النبيَ صلى الله عليه وسلّم ولم يفارقه» وزؤجه بنته فاطمةء 
وكان اللواء بيده في أكثر المشاهدء ولما آخى النبيّ صلى الله عليه وسلّم بين أصحابه 
قال له: أنت أخي» ومناقبه كثيرة حتى قال الإمام أحمد: لم ينقل لأحد من الصحابة ما نقل 
لعلي رضي الله عنه. ينظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب: لأبى عمرء يوسف بن عبد الله ابن 
تمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي؛ تحقيق: علي مد البجاوي» ط: دار الجيل؛ بيروتء 
الطبعة الأولی» 7١4١ه‏ - 1947١مء ».)٠0۸۹/۳(‏ الإصابة في تمييز الصحابة: لأبى الفضلء 
أحمد بن علي بن مد بن حجر العسقلاني» تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود . على مد معوض»ء 
ط: دار الكتب العلمية ‏ بيروتء الطبعة الأولی» 5١8‏ ١اه.‏ 5954١مء‏ (454/4). 

(۲) أخرجه الترمذي في جامعه. أَبْوَابُ الْمنَاقِبٍ عَنْ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَابُ: 
حك راح ا واس ا ب ا 
5 تحقيق: بشار عواد معروف. ط: دار الغرب الإسلامي . بیروت› /53١م.‏ 
وقال الترمذي: هذا حَدِيثُ غَرِيبٌ مِنْ هذا الْوَجْهِ. وأخرجه ابن ماجه في سننه: باب في 
فَضَائِلِ أَصَحَابٍ رَسُولٍ اله » صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ .45/5/١‏ تحقيق: مد فؤاد 
عبدالباقي» ط: دار إحياء الكتب العربية - فيصل عيسى البابي الحلبي» بدون تاريخ. وقال 
المحقق مد فؤاد عبد الباقي: الحديث قد جاء بوجوه متعددة عن علي وغيره» ذكره الترمذي 
وقد حسنه من بعض الوجوه. 


نظام الإسلام 
مجلةكلية أمبول الدبن والدعوة بأسيوط في التعامل مع المسنين 
؟. الشيخ: في اللَعَة الْمْسِنْ بَعْدَ الْكهْلٍ وهو الذي انتهى شَبَابُهُ وَالْجَمْعْ 
ياځ وَشيُوعٌ وَشِيحَةٌ بشكون الْيَاءٍ وفثجها"ء كما غرّف الشيْخُ بأنه: الذي 
استبانث فيه السَنُ وَظَهَرَ عَلَيْهِ الشيبُ» ويكون شَيْخًا: مِنْ خَمْسِينَ إلى آخره. 
أو من: إحدى وَخَمْسِينَ إلى آخرٍ عُْمَرِهِء أو: من الْخَمْسسينَ إلى الثَّمَانِيَ!". 


لعل 
0 


وقد ورد هذا اللفظ في القرآن الكريم؛ ومنه قوله تعالي: (وَأَبُون شَيْحْ 


ا 5 شه ار 4 جو ى 8 0 m4‏ 8 
كَبير)!" » وقوله تعالي: (مّ لتكونوا شَيُوخًا)(. قال الإمام الزمخشري'“: 


)١(‏ المغرب في ترتيب المعرب: لأبى الفتح» ناصر بن عبد السيد برهان الدين الخوارزمي» 
ط: دار الكتاب العريي» بدون طبعة ويدون تاريخ» .)١11/١(‏ 

(۲) ينظر: لسان العرب: لأبى الفضل. جمال الدين بن منظور ۳٠/١‏ مرجع سابق. 

(؟) سورة القصصء الآية رقم 7؟. 

.٦۷ سورة غافرء الآية رقم‎ )٤( 

(5) هو: محمود بن عمر بن تمد بن أحمد الخوارزمي الزمخشريء جار اللهء أبو (القاسم)» 
إمام عصره في اللغة والنحو والبيان والتفسير» ولد في زمخشر من قرى خوارزم» ورحل إلى 
عدة أماكن» وخاصة إلى مكة حيث جاور بها زمنا فلقب بجار الله» وأخذ بمذهب الإعتزالء 
ودافع عنه في قوة حتي عد خاتمة شيوخ المعتزلة» ومات بالجرجانية من قرى خوارزم بعد 
رجوعه من مكة» أشهر كتبه: 'الكشاف عن حقائق التنزيل'. فى تفسير القرآن الكريم .› 
(توفى: /”57ه). معجم المفسرين «من صدر الإسلام وحتى العصر الحاضر»: عادل 
نويهض» ط: مؤسسة نويهض الثقافية للتأليف والترجمة والنشرء بيروت . لبنان» الطبعة 


الثالثة, 9ه - لكام (555/5). 


رض 


سات 


نظام الإسلام 
مجلةكلية أمبول الدبن والدعوة بأسيوط في التعامل مع المسنين 


يطلق (الشيخ) على كبير السن' 
كما ورد لفظ (الشيخ) في عدد من الأحاديث الصحيحة؛ منها: ما 


روي عَنْ سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عَنْهُمَاء قَالَ: جَاءَتِ 
امَْةٌ مِنْ خَنْعَمَ عام حَجَّةَ الداع» قالّث: يَا رَسُولَ اله إِنّ فَرِيضَة الله 
على جتاده في الح أذزقث أبِي شيا بيك لا هنتطيغ أن نتوي ي عَلَى 


)١(‏ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: لأبى القاسم» محمود 
ابن عمر الزمخشريء تحقيق: عبد الرزاق المهدي» ط: دار إحياء التراث العربي . بيروت, 
بدون تاريخ» (5/9 ١‏ 5). 

(۲) هو الصحابي الجليل: سيدنا عَبْد الله بْن عباس بن عَبْد المطلب بْن هاشم ابن 
عبدمناف» أَبُو الْعبّاس الْقُرَشْيَ الهاشمي ابْنُ عم رَسُول الله صَلّى الله عليه وَسَلَم كني 
بابنه الْعَبّاسء وهو أكبر ولده» وكان يسمى البحرء لسعة علمه؛ ويسمى حبر الأمةء ومات 
بالطائف سنة ثمان وستين وهو ابْن سبعين سنة» وقيل ابْن إحدى وسبعين سنة»ء وقيل: 
ان أربع وسبعين سنةء وصلى عَلَيْهِ مُحَمّد بْن الحنفية» وَقَالَ: اليوم مات رياني هذه 
الأمة. ينظر: أسد الغابة في معرفة الصحابة: لأبى الحسن»ء علي بن أبي الكرم نهد ابن 
عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري» عز الدين بن الأثيرء تحقيق: علي مد 
معوض - عادل أحمد عبد الموجود. ط: دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى,» ١٠٤٠د‏ - 


٤‏ م» ».)۳٠۳۷/۲۹١/۳(‏ الاستيعاب في معرفة الأصحاب: لأبى عمرء يوسف ابن 


عبد الله بن مد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي» (”/474): مرجع سابق. 


الجزء الثالث من العدد التاسع والثلاثين لعام ۲١‏ ام اس 


1 بت 


نظام الإسلام 
مجلة كبة أصبول الدين والدعوة بأسيومطا في التعامل مع المسنين 


الرَاحِلَة فْهَلَ يَفْضِي عَنْهُ أن أَحْحَّ عَنْهُ؟ قال: «نعم»(") 
۳. العجوز: 

يقال: عَجَرّت المرأة تَعْجُرُ بالضم عجورًا. أي صارت عجورًا. والعجوز: 
المرأة الكبيرة» ولا تقل عجوزةء والجمع عجائز'". وَيُجْمَعُ الْعَجُورُ عَلَى الْعْجْزِ 
أَيِضَاء وَرُيّمَا حَمَلُوا عَلَى هذا فُسَمَوَا الْحَمْرَ عَجُورًا وَإِنَمَا سَمَْهَا لِقَدَمِهَا أنه 
امْرَأَةٌ عَجُوز". 

وقد ورد هذا اللفظ في القرآن 0 في مواضع عديدة › منها قوله 
تعالي: (فَتَجَيَْاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ * إلا عَجُورَا في الْعَابرِينَ)!*), وقوله تعالي: 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب: جزاء الصيد, بَابُ: الحَجٌ عَمَنْ لآ يَسْتَطِيعْ التَبُوتَ 
عَلَى الرَاحلَةَ .١185”/1١8/*‏ تحقيق: مد زهير الناصرء ط: دار طوق النجاة. الطبعة 
الأولى» ؟47١ه.‏ وأخرجه مسلم في صحيحه. كِتَابُ: 0 بَابُ: الْحَج عن الْعَاجِزٍ 
ِزَمَانَةٍ وَهَرَم وَنَحْوِهِمَاء أَؤْ لِلْمَوْتِ .١74/9108/١‏ تحقيق: مد فؤاد عبد الباقي» ط: دار 
إحياء التراث العربي . بيروت» بدون تاريخ. 

(؟) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: لأبى نصرء إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي 
۳ مرجع سابق. 

(*) معجم مقاييس اللغة: لأبى الحسين»ء أحمد بن فارس القزويني الرازي» تحقيق: 
عبدالسلام تمد هارون» ط: دار الفكرء ۱۳۹۹ھ - ۱۹۷۹م» (587/4). 

.)١07١ .17١( سورة الشعراءء الآيات‎ )٤( 


الجزء الثالث من العدد التاسع والثلاثين لعام ١١١۲م‏ اإلثنتن 


سات 


نظام الإسلام 
مجلة كبة أمبول الدين والدعوة بأسيوطط في التعامل مع المسنين 


- 
ونهه سالا 
7 


(إذ جياه وَأَهْلَهُ أَحْمَعِينَ * إلا عَجُورَا في الغابرين). 

كما ورد هذا اللفظ أيضا في السنة النبوية الشريفة ليدل على المرأة 
الكبيرة في السنء ومن ذلك ما روي عَنْ سيدنا سَهْل بن سَغدا'ارضي الله 
عنه» قَال:' إِنْ گنا لَنَفْرَحُ بيؤْم الْجُمْعَة كائث ئا عَجُوڙ تأَخْدُ أُصُولَ السَلْق(“ 
َتَجْعلهُ فِي قذرِ لها َتَجْعَلُ فيه حَبَّاتٍ مِنْ شير إِذَا صَلَيْنَا رُزْنَاهَا فَقَربَنهُ 


4. الهرم: الهرم بالتحريك: كبر السنّء وقد هَرِمَ الرجل بالكسرء وأَهْرَمَهُ الله 


.)٠١ .٠١١( سورة الصافات» الآيات‎ )١( 

(۲) هو الصحابي الجليل: سيدنا سهل بْن سعد بْن مالك بن خالد بن ثعلبة بْن حارثة ابْن 
عمرو بن الخزرج» الأنصاري الساعديء وكان اسمه حزباء فسماه رَسُول اله صَلَّى اله 
عَلَيْهِ وَسَلّمَ سهلاء قال الزُهرِيَ: رى سهل بْن سعد النَبِيَ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلمَ وسمع منه 
وذكر أَنّهُ كان له يَوْم توفي النَّبِيَ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ خمس عشرة سنة. ينظر: أسد 
الغابة في معرفة الصحابة: لأبى الحسن» علي بن أبي الكرمء الشيباني الجزري. عز الدين 
ابن الأثيرء »)۲۲۹٤/۰۷۰/۲(‏ مرجع سابق. 

(۳) (السَلْق): نبت له ورق طوال وأصل ذاهب في الأرض وورقه يطبخ. معجم متن اللغة 
(موسوعة لغوية حديثة): أحمد رضاء ط: دار مكتبة الحياة . بیروت» ۷۸١١ھ‏ - 
48م (“"/5ة9١).‏ 

(؛) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب: الْجُمْعَة بابُ: مَنْ انْتظر حَتّى ذفن 
١ ۳/۷‏ ؛ ه. جزدًا من حديث. 


رض 


سات 


نظام الإسلام 
مجلةكلية أمبول الدبن والدعوة بأسيوط في التعامل مع المسنين 


والمهرمة: أقصى الكبرء وأهرم الدَّهْر فلانا: جعله هرما . 

وقد ورد لفظ ( الهرم ) بمعني التقدم في العمرء والشيب» فى أحاديث 
صحيحة» منها: 

ما روي عَنْ سيدنا أتس رضي الله عنه» أن النبي صَلَّى اله عَلَيْهِ 
وَسَلَمَ قال: 'يَهْرَمْ ابْنُ آدَمَ وَتَشْبُ من اتْنَتَانِ!'الْحِرْصٌ عَلَى الْمَالٍ وَالْحِنْصُ 
عَلَى الْعْمْر7"). 


)١(‏ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: لأبى نصرء إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي 
٠‏ . مرجع سابق. 

(۲) لسان العرب: لأبى الفضل» جمال الدين بن منظور ٦0۰۷/١١‏ مرجع سابق. 

(*) القاموس المحيط: لأبى طاهرء. مجد الدين مد بن يعقوب الفيروزآبادى» تحقيق: 
مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة بإشراف: مد نعيم» ط: مؤسسة الرسالة» بيروت . 
لبنان» الطبعة الثامنة» ١٩٤۱ھ‏ - ١۲۰۰۰م» .)١١59/١(‏ 

.)۹۸۳/۲( المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية بالقاهرة » ط: دار الدعوة» بدون تاريخ»‎ )٤( 

(”) هو الصحابي الجليل: سيدنا أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن 
جندب بن عامرء الأنصاري الخزرجي» خادم رسول الله صَلَّى الله عليه وَسَلَّم يكنى 
أبا حمزةء قدم النبي صَلَّى اله عليه وسلم المدينة وهو ابن عشر سنين» وقيل: ابن ثمان 
سنين» وهو أحد المكثرين من الرواية عن النبي صلي الله عليه وسلم» مات سنة إحدى 
وتسعين من الهجرة وكان عمره مائة سنة إلا سنةء وقيل: مات سنة ثلاث وتسعين وله 
مائة وثلاث سنين. ينظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب: لأبى عمر» يوسف بن عبد الله 
ابن مد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي. »)١١١١١3/1١(‏ مرجع سابق. 


رض 


سات 


نظام الإاسلام 

مجلة كبة أمبول الدين والدعوة بأسيوططا في التعامل مع المسنين 
ه. المعمّر: 

يرجع لفظ ( المعمر) في اللغة إلى الأصل الثلاثي ( ع . م . ر)» يقال: 
عَمِرَ الرَّجُلُ: طال عفر وعَمَرَهُ الله تعالى عمراًء وعَمَّرَهُ تغميراً: أَبْقَاهُ (), 
والعمر والعْمر والغمر: الْحَيَاةُ يُقَالُ: قَدْ طَالَ عَمَرُهِ وعُمْرُهء وَالْجَمْعْ أغمارء 
وسْمِي الرَّجُلُ عَمرَاء تقاولًا أن يَبْقَى!'). 

وقد ورد لفظ ( المعمر) في القرآن الكريم للدلالة على طول العمرء فى 
مواضع, منهاء قوله تعالي: (وَالَُحَلَقَكُمْ ِن تراب ثم ِن تُطفَةٍ م جَعَلَكُمْ 
زواج وما تمل من انت ولا تصغ ا عِلِْهِ وما يعقر من مُعَمّرٍ ولا يفص 
مِنْ عُمُرهِ إل في كتاب إِنَّ ذَلِكَ عَلَى الله يَسيز). كما ورد أيضا لفظ 


)١(‏ أي: يشيب ابن آدم وتبقي فيه خصلتانء كأنهما شابّتَان فيان هما: الحرص» وطول 
الأمل. ينظر: موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم» مد بن علي بن القاضي 
الحنفي ٠۳١/١‏ مرجع سابق. 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب: الزَّكَاةِ بَاب: كَرَاهَةٍ الْحرْص على الدُنيَا 
01 . 

(*) تاج العروس من جواهر القاموس: لأبى الفيض» محمد بن محمد الزّبيدي ١/1717ء‏ 


)٤(‏ لسان العرب: لأبى الفضلء جمال الدين بن منظور 501/4. مرجع سابق. 
(5) سورة فاطر» الآية رقم١١.‏ 


نظام الإسلام 
مجلةكلية أمبول الدبن والدعوة بأسيوط في التعامل مع المسنين 


(المعمر ) في العديد من الأحاديث النبوية الشريفةء منها: ما رواه سيدنا 


طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدٍ الها ارضي الله عنهماء أن النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قال: 
ملين أحَد أَفْضَلَ عند الله مِنْ مُؤْمِنِ يُعَمَّرُ في الإسْلامء يُكْثِرُ بير 
وَتَسْبِيحَهُ وَتَهْلِيلَهُ وَتَحْمِيدَه»!". 
5. أرذل العمر: 

يرجع لفظ ( أرذل) في اللغة إلى الأصل الثلاثي ( ر . ذ . ل)» يقال: رذل 
الشيء بالضم رذالة ورذولة بمعنى ردق فهو رذل والجمع أرذل ثم يجمع على 


)١(‏ هو الصحابي الجليل: سيدنا طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب ابْن 
سعد بْن تيم بن مرة بن كعب بْن لؤي بن غالبء أَبُو مُحَمّد القرشي التيمي» وهو من 
السابقين الأولين إلى الإسلام دعاه أَبُو بكر الصديق رضي الله عنه إلى الإسلام فأسلم 
وهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة. ينظر: أسد الغابة في معرفة الصحابة: لأبى الحسن» 
علي بن أبي الكرم؛ الشيباني الجزري» عز الدين بن الأثيرء (۳/٤۲۷/۸٠۲)ء‏ مرجع سابق. 

(۲) أخرجه النسائي في سننه؛ كِتَابُ: عمل الْيَوْم وَاللَّيْلَهِِ باب: أَفْصَلُ الذّكْرء وَأَفْصَلْ 
الدّعَاءٍ .٠١05/09/9‏ تحقيق: حسن عبد المنعم شلبي» أشرف عليه: شعيب 
الأرنؤوط ط: مؤسسة الرسالة . بيروت» الطبعة الأولى» ١؟4١ه‏ - 8٠١١‏ ١م.‏ وأخرجه 


أحمد في مسنده .١401١/7١/‏ تحقيق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشدء وآخرين» ط: 
مؤسسة الرسالةء الطبعة الأولى» ١؟41١ه‏ - ١١٠18م.‏ وقال المحقق الشيخ شعيب 
الأرنؤوط: الحديث حسن لغيره» وهذا إسناد ضعيف. وأخرجه المقدسي في المختارة بإسناد 
حسن .۸۳٠١/۳۳/۳‏ تحقيق: د. عبد الملك دهيش» ط: دار خضر للطباعة والنشر › 
بيروت . لبنان» الطبعة الثالثة, ١٠84١ه‏ - ..١5م.‏ 


الجزء الثالث من العدد التاسع والثلاثين لعام ١١١۲م‏ لنت 


سات 


نظام الإسلام 

مجلةكلية أمبول الدبن والدعوة بأسيوط في التعامل مع المسنين 
أراذل!". وأَزدَلٍِ الْعْمْرِء قيل: هو الذي يَخْرَف مِنَ الكبّر حَنّى لا يَغْقِل!"2» وأزذل 
العْمْرِ: اسوه" 

وقد وردت عبارة: (أرذل العمر)؛ ذ 00 -0- ومنه قوله تعالي: 
SS‏ من رد إل أز ل الع ر لِك لا يَعْلَمّ بَعْدَ 
عِلْم شیا إن الله عَلِيمٌ قَدِ 

قال الإمام ا : - العمر' (يعني أردؤه وأوضعه. وقيل : الذي 
ينقص فوته وعقله ويصيره إلى الخرف ونحوه. وقال ابن عباس : يعني إلى 


)١(‏ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: لأبى العباس» أحمد بن مد بن علي 
الفيومي ٠۲٠٠/١‏ مرجع سابق. 
(۲) لسان العرب: لأبى الفضل» جمال الدين بن منظور :.782١/١١‏ مرجع سابق. 
(*) تاج العروس من جواهر القاموس: لأبى الفيض. محمد بن محمد الزّبيدي ٦۸/۲۹‏ مرجع 
سابق. 
)٤(‏ سورة النحلء الآية رقم .٠١‏ 
(5) هو: مد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي الأندلسيء أبو عبد الله 
القرطبي» من كبار المفسرين» صالح متعبدء من أهل قرطبةء رحل إلى الشرق واستقر 
بمنية ابن خصيب (في شمالي أسيوط بمصر) وتوفي فيهاء من كتبه " الجامع لأحكام 
القرآن ' عشرون جرَاء يعرف بتفسير القرطبي. و 'قمع الحرص بالزهد والقناعة " 
و'الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى" و "التذكار في أفضل الأذكار" و التذكرة بأحوال 
الموتى وأحوال الآخرة' (توفي:٠۷٠ه).‏ الأعلام: خير الدين بن محمود بن ميد بن علي 
ابن فارس» الزركلي الدمشقيء ط: دار العلم للملايينء الطبعة الخامسة عشرء ۲٠٠۲م»‏ 
(ه/؟؟"). 


شض 


سات 


نظام الإسلام 
مجلة كلية أصبول الدين والدعوةبأسيورز في التعامل مع المسنين 
أسفل العمر » يصير كالصبي الذي لا عقل له › والمعنى متقارب)'. 
قال الإمام ابن كثيرا": (وفذ روي عن علِيء رضي اله عَنْهُ في أَزْدّلٍ 
الْعْمْرِ' قَالَ: خَمْسٌ وَسَبْعُونَ سَنَهُ في هذا السَنْ يَحْصْلُ لَه صف الْقْوَى 
ارف وسو الْجِفظ وَقِلهُ اْعلم)1". 
كما وردت عبارة (أرذل العمر) في عدد من الأحاديث الصحيحةء منها: 


3 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن: لأبى عبد الله مد بن أحمد» شمس الدين القرطبي» تحقيق: 
هشام سمير البخاري» ط: دار عالم الكتب» الرياضء المملكة العربية السعوديةء ١147‏ ه 
(Nf) ca.‏ 

(۲) هو: إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضو بن درع القرشي البصروي ثم الدمشقي› 
أبوالفداء» عماد الدين» مؤرخ» مفسرء محدث» من فقهاء الشافعيةء ولد في قرية شرقي 
بصري الشام» وقدم مع أخيه إلى دمشق (سنة: “١ه‏ ) بعد موت أبيهء ويها نشأ وتعلم» 
قال ابن حبيب: 'إمام ذوي التسبيح والتهليل» وزعيم أرباب التأويل» سمع وجمع وصنف› 
وأطرب الأسماع بقوله وشنف» وحدث وأفاد. وطارت أوراق فتاويه إلى البلادء واشتهر 
بالضبط والتحريرء وانتهت إليه رياسة العلم في التاريخ والحديث والتفسير". توفي بدمشق 
سنة (٤۷۷ه).‏ ينظر: معجم المفسرين «من صدر الإسلام وحتى العصر الحاضر»:عادل 
نویهض» (۹۳.۹۲/۱)» مرجع سابق. 

(*) تفسير القرآن العظيم: لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي» تحقيق: 
سامي مد سلامةء ط: دار طيبة للنشر والتوزيعء الطبعة الثانية» ١٩٤۱ھ‏ - ٩۱۹۹م»‏ 


.)۸/( 


الجزء الثالث من العدد التاسع والثلاثين لعام ١١١۲م‏ الاش 


سات 


نظام الإسلام 
مجلةكلية أمبول الدبن والدعوة بأسيوط في التعامل مع المسنين 


ما روي عَنْ سيدنا سَغد بن أبي وَقَا صٍ!'أرَضِيَ اله عَنْهُ أنه كان 
مر بهَولآءٍ الخنس: وَيُحَدَنْهْنَ عن النَّبِيِ صَلّى الله عليه وَسَلَمَ: «اللّهُمَ ي 
اغود بك مِنَ البُخْلِء وَأَعُودُ بك مِنَ الجُبْنء وَأَعُودُ بك أَنْ أَرَدَ إِلَى أَرْذَلِ الغمرء 
وَأَعُودُ بك مِنْ فثئة الدُنْيَاء وَأَعُودْ بك مِنْ عَذَابٍ القَبْرِ»(". 

مما سبق يتبين أن جميع الألفاظ السابق ذكرها مرادفة للفظة ( المسن) 
وكلها تدل على حال الإنسان في الكِبّرء فالإنسان حالة الكبّر قد يطلق عليه: 
مُسناء أو شيخّاء أو عجوراء أو هَرِمّاء أو مُعَمَرَا أو بلغ أرذل العمر. 
رابعًا:. تحديد مرحلة كبر السن: 

اختلف الباحثون في علم النفس وعلم الاجتماع حول تحديد مرحلة كبر 


)١(‏ هو الصحابي الجليل: سيدنا سعد بن أبي وقاصء واسم أبي وقاص مالك بن أهيب 
ابن عبد مناف بن زهرة بن كلاب القرشي الزهري» يكنى أبا إسحاق» كان سابع سبعة في 
الإسلام أسلم بعد ستة» وَشَهِدَ بَدْرَا وَالْحُدَيْبِيَةَ وَسَائِْرَ الْمَشَاهِدِء وَهْوَ أَحَدُ الستة الذين 
جعل عمر رضي الله عنهء فيهم الشورى» وأخبر أن رسول الله # توفي وَهُوَ عَنْهُمْ رََضٍء 
وَأَحَدُ الْعَشَرَةِ الْمَشْهُودُ لَهُمْ بالْجَنَة وَكَانَ مُجَابَ الدَّعْوَةِ مَشْهُورًا بِدَِكَ تُخَافَ دَعْوَنْهُ 
وَتُرْجَىء لا يَش في إِجَابَتَهَاك وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله» وذلك في سرية 
عبيدة بن الحارث. ينظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب: لأبى عمرء يوسف بن عبد الله 
ابن د بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي» (؟/5017)» مرجع سابق. 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه. كتَابُ: الدَّعَوَاتِء بَابُ: التَعَوذ مِنَ البُخْلِ .5171٠/19/+‏ 


رض 


سات 


نظام الإسلام 
مجلةكلية أمبول الدبن والدعوة بأسيوط في التعامل مع المسنين 


السن حيث أنها تعد المرحلة الأخيرة من حياة الإنسان»ء فحددها بعضهم بسن 
الخمسين أو الخامسة والخمسينء ومنهم من حدد بداية مرحلة كبر السن 
بسن الستين وهو سن المعاش والتقاعد من العمل في الحكومة في كثير من 
الدول» أو سن الخامسة والستين الذي اتفق عليه خبراء منظمة الصحة 
الدولية سنة ۱۹۷۲م واعتمدته كثير من الدول العربية والإسلامية'ء أما 
نهاية مرحلة كبر السن" فالباحثون جميعا متفقون على أنها نهاية العمرء 
التي قد تمتد عند بعض الناس إلى سن المائة أو يزيدا"ء ومن الباحثين من 
قسم مرحلة كبر السن إلى ثلاث مراحل: 

المرحلة الأولي: مرحلة كبر السن المبكرة» وهي من سن الخامسة 
والستين إلى سن الخامسة والسبعين ٠‏ وهي الفترة الأولى أو المرحلة الأولى 
من كبر السن» ويسمى كبير السن فيها: 'الكهل' أو: 'المسن النشط أو 
الفعال", فالكثيرون من كبار السن في هذه المرحلة بصحة جيدة› وقادرون 
على العمل والعطاءء ولا يحتاجون إلى المساعدة من الآخرين!". 


)١(‏ ينظر: العلاقات الأسرية للمسنين وتوافقهم النفسي: د. مد نبيل عبد الحميد» ص۳۸ 
ط: الدار الفنية للنشر والتوزيعء القاهرة. 3/1١م.‏ 

(؟) ينظر: دراسات في سيكولوجية المسنين: د. عبد اللطيف مد خليفةء ص١١‏ وما 
بعدهاء ط: دار غريب للنشر والتوزيع» القاهرةء 5991١م.‏ 

(۳) ينظر: كبار السن ورعايتهم في الإسلام وعلم النفس: د. كمال إبراهيم موسىء 
ص ۰۲۷ مرجع سابق. 


نظام الإسلام 
مجلةكلية أمبول الدبن والدعوة بأسيوط في التعامل مع المسنين 

وأما المرحلة الثانية: فهي مرحلة كبر السن الوسطي» والتي تبدأ من 
سن السبعين إلى سن الخامسة والثمانين» وهي الفترة الثانية أو المرحلة 
الثانية من كبر السن»ء ويسمي كبير السن فيها: 'المسن الكبير" أو: "الشيخ 
الكبير". وهي مرحلة الضعف والقعود عن العملء والحاجة إلى المساعدة في 
الرعاية الصحيةء حيث تكثر الأمراض والأوجاع("). 

أما المرحلة الثالثة: فهي مرحلة كبر السن المتأخرةء والتي تبدأ من 
سن الخامسة والثمانين فأكثرء وهي الفترة الثالثة أو المرحلة الثالثة والأخيرة 
من كبر السن» ويسمى كبير السن فيها: 'الشيخ الهرم'", أو: 'الشيخ المعمّر'. 
وهي مرحلة الضعف الشديدء وملازمة الفراش, والاعتماد على الآخرين في كل 
شيء والحاجة إلى التمريض'". 

كما تختلف حاجة كبير السن" إلى الرعاية وفق مرحلة كبر سنه. ففي 
المرحلة الأولى لا يحتاج المسن غالبًا إلي رعاية أو مساعدة من أحدء لأنه 


نشيط وبصحة جيدة» وفي المرحلة الوسطى يحتاج إلى رعاية ومساعدة غير 


مباشرة, لأنه يستطيع القيام بضرورات الحياة لنفسهء وفي المرحلة الأخيرة 


)١(‏ ينظر: دراسات في سيكولوجية المسنين: د. عبد اللطيف مد خليفة» ص8١ء‏ مرجع 
سابق. 
ص۰۲۹ مرجع سابق. 


نظام الإسلام 
مجلة كلية أمبول الدبن والدعوة بأمبوط في التعامل مع المسنين 


يحتاج إلى الرعاية والعناية من الآخرين لاسيما الرعاية الصحية والتمريض 


والعلاج حيث تكثر الأمراض والأوجاع في أرذل العمرا"". 


ر »م د ور 


)١(‏ ينظر: صحة المسنين كيف يمكن رعايتها: د. عبد المنعم عاشور» ص ١٠ء‏ الهيئة 
المصرية العامة للكتاب» القاهرة, ۰۹ م 


نظام الإسلام 
مجلةكلية أمبول الدبن والدعوة بأسيوط في التعامل مع المسنين 


المبحث الثاني 


حقوق الكبير 


نظام الإسلام 
مجلةكلية أمبول الدبن والدعوة بأسيوط في التعامل مع المسنين 


يد احترام الكبير وتوقيره من القيم المهمة التي تحفظ حياة 
المجتمعات. وتجعلها أكثر نظامًا وقوةٌء (ويُعرّف التوقير في الإسلام بأنه: 
الاحترام والإجلال لمن هم أكبر سنّاء ومعرفة قدرهم ومكانتهم ومنزلتهم)!". 

ويظهر ذلك التوقير والاحترام في العديد من الجوانب العملية 
والممارسات الحقيقية في حياة الفرد المسلمء وقد دعا الإسلام من خلال 
النصوص الصحيحة في الحديث النبوي الشريف أو من خلال الحث العملي 
على احترام الكبير وتوقيره وطبّق ذلك في عدة مجالات من أمور الحياةء 
أبرزها ما يلي: 
أولًّا:. الابتداء بالكبير وتقديمه بالأمور كلها: 

حَرَصَ الإسلامُ على تقديم الكبير في كل شيءء كتقديمه للإمامة في 
الصلاة وكذلك إلى الصف الأول في صلاة الجماعة» وغير ذلك» سواء كان 
طعامّاء أو شرابّاء أو مجلسّاء أو سيرّاء أو خطابّاء أو غير ذلك. 

ففي تقديم الكبير إلى الإمامة في الصلاة . وذلك عند التساوي في 
القراء ة والفقه . وردت أحاديث كثيرة» منها: 


الملك فهد الوطنيةء الرياض . المملكة العربية السعوديةء الطبعة الأولي» ؟”4١ه‏ . 
١ءآم.‏ 


نظام الإسلام 
مجلةكلية أمبول الدبن والدعوة بأسيوط في التعامل مع المسنين 


ما روي عن سيدنا أبي مَسْعُودِ الأنصاري "رضي الله عنهء أن النبي 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «ِيَوُمُ القَوْم أَقْرَؤُهُمْ لكتاب اللهء وَأَقدَمْهُمْ قِرَاءَةَ فإِنْ 
كائث قَرَاءَتْهُمْ سَوَاءَ» فَلْيَوْمَهُمْ أَقْدَمْهُمْ هِجْرَةٌ فَإِنْ گائوا في الْهجْرَةِ سَوَاءَ 
فَلِيَؤْمَهُمْ أَْبَرَهُمْ سِنّاء... »(). 

قال الإمام العيني7: 'فإذا كانوا متساويين في هذه الخلال الثلاث 


)١(‏ هو الصحابي الجليل: سيدنا عقبة بْن عَمْرو بْن ثعلبة بْن أسيرة بن عطية بْن خدارة 
ابْن عوف بْن الحارث بْن الخزرج. أَبُو مَسْعُودِ البدري» وهو مشهور بكنيتهء ولم يشهد بدرًا 
انما سكن بدرّاء وشهد العقبة الثانية» وكان أحدث من شهدها سنّاء قاله ابْنُ إِسْحّاق» 
وشهد أحدًا وما بعدها من المشاهد. وقال الْبُخَارِيَء وغيره: إنه شهد بدرّاء وسكن الكوفةء 
وكان من أصحاب على رضي الله عنه» واستخلفه علي رضي الله عنه عَلَى الكوفة لما 
سار إلى صفين. ينظر: أسد الغابة في معرفة الصحابة: لأبى الحسن» علي بن أبي الكرم 
الشيباني الجزريء عز الدين بن الأثيرء (٤/١٠/۷٠۳۷)ء‏ مرجع سابق. 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه. كتَابُ: الْمَسَاجِدٍ وَمَوَاضِعَ الصُلاق بَابُ: مَنْ أَحَقُّ بِالإمَامة 
۱ .. . جزدًا من حديث. 1 

(") هو: قاضي القضاة بدر الدين محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين بن يوسف ابن 
محمود» ولد في رمضان سنة اثنتين وستين وسبعمائة . من الهجرة .» وتفقه» واشتغل بالفنون» 
وبرع ومهر ودخل القاهرة» وولي الحسبة مرارًا وقضاء الحنفية» وله تصانيف. منها شرح البخاري» 
وشرح الشواهد» وشرح معاني الآثار» وشرح الهداية» وشرح الكنزء وشرح المجمع؛ وشرح درر 
البحارء وطبقات الحنفية» وغير ذلك مات في ذي الحجة سنة خمس وخمسين وثمانمائة. حسن 
المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة: عبدالرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي» تحقيق: خد 
أبو الفضل إبراهيم» ط : دار إحياء الكتب العربية» عيسى البابي الحلبي وشركاه» مصرء الطبعة 
الأولى ۱۳۸۷ھ - لاكذلى /1١(‏ 4.47 0 4/"ه). 


نظام الإسلام 
مجلة كبة أمبول الدين والدعوة بأسيوطط في التعامل مع المسنين 


فأكبرهم سنا مقدم على من هو أصغر سنًا لفضيلة السن7") 


وعَنْ سيدنا مالك بن الحَوَيْرثْ!"ارضي الله عنه. قال: أتى رَجُلانِ اللَِيَ 


صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ يُريدَانِ السَفْنَ ل عَلَيْه عَلَيْهِ وَسَلّمَ: «إذًا 
أَنْثُمَا خَرَجْتُمَاء فََذْنَاء ثُمّ أقيماء ثُمَّ لِيَؤْمَكُمَا أَكْبَرْكُمَا»9) 


)١(‏ شرح سنن أبي داود: لأبي مد محمود بن أحمد بدر الدين العينى» تحقيق: خالد 
إبراهيم المصري» ط: مكتبة الرشدء الرياض . المملكة العربية السعوديةء الطبعة الأولى» 
۰ھ -ووؤلى (680(/9). 

(۲) هو الصحابي الجليل: سيدنا مالك بن الحويرث بْن أشيم الليْثْيْء يختلفون في نسبته 
إلى ليث ولم يختلفوا أَنْهُ ليثي من بني لَيْثْ بْن بكر بن عبد مناة» يكنى أَبَا سُلَيْمَان؛ 
ويقال مالك بن الْحَارث» وقال شعبّة: مالك بْن حويرثة» والأول هُوَ الصحيح» سكن البصرةء 
وتوفي بها سنة أريع وتسعين . من الهجرة . ٠‏ روى عَنْهُ أَبُو قلابةء وَأَبُو عطيةء وسلمة 
الجرميء وابنه عَبْد اله بن مالك بن الحويرث. الاستيعاب في معرفة الأصحاب: لأبى عمرء 
يوسف بن عبد الله بن تمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي. (845/9١)؛‏ مرجع 
سابق. 

(*) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب: الأَدَانِء بَابُ: الأَدَانِ لِلْمْسَافِرِء إِذَا كانُوا جَمَاعَةٌ 
َالإِقَامَةِ وَكذَلِكَ بِعَرَفَةَ وَجَمْعِ وَقَوْلِ المُوَذّنِ: الصَّلاهُ فِي الرْحَالِء فِي الَيَْةِ الَاردةٍ أو 
المَطِيرَةٍ .5"0/١78/١‏ وأخرجه مسلم في صحيحه. كتَابُ: الْمَسَاجِدٍ وَمَوَاضِعْ الصَّلَاةٌ: 
بَابُ: مَنْ أَحَق بِالإمَامَة .5174/455/١‏ 


نظام الإسلام 

مجلة كبة أصبول الدين والدعوة بأسيوطط في التعامل مع المسنين 
<3 قال ابن رجب(): 'وهذه الأحاديث كلها تدل على التقديم بالسن عند 
التساوي في القراءة وغيرها من الفضائل» وقد أخذ بذلك أكثر العلماء. قَالَ 
عَطاء والثوري وأبو حنيفة: إذا استووا في القراءة والفقه فأسنهم. وَقَالَ مَالِك: 
للسن حق(). 

وفى تقديم الكبير إلى الصف الأول في صلاة الجماعة وردت أحاديث 
كثيرة» حيث دعا النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى تقديم الكبير في صلاة 
الجماعة إلى الصف الأول فدعا إلى أن يليه مباشرةً كبار المنزلة والكبار في 
العقول وأهل الحكمة من الناس الذين هم في العادة كبار القوم وسادته من 
حيث المكانة والمنزلة العلمية والغمريّة. 


)١(‏ هو: عبد الرحمن بن أحمد بن رجب السّلامي البغدادي ثم الدمشقيء أبو الفرج» 
زين الدين» حافظ للحديث» من العلماءء ولد في بغداد ونشأ وتوفي في دمشق» من كتبه: 
(شرح جامع الترمذي) و (جامع العلوم والحكم) في الحديث2. وهو المعروف بشرح 
الأربعين» و (فضائل الشام) و (الاستخراج لأحكام الخراج) و (فتح الباري» شرح صحيح 
البخاري)؛ توفي سنة: (١٠۷ه).‏ ينظر: الأعلام: خير الدين بن محمود بن ممد» الزركليء 
(۲۹۰/۲۳)» مرجع سابق. 

(۲) فتح الباري شرح صحيح البخاري: لأبي الفرج» زين الدين عبد الرحمن بن أحمد ابن 
رجب الحنبلي» تحقيق: طارق عوض الله. ط: دار ابن الجوزي - الدمام . المملكة العربية 
السعودية. الطبعة الثانية. ١؟4‏ ١هه .)١١٤/٤(‏ 


نظام الإسلام 
مجلةكلية أمبول الدبن والدعوة بأسيوط في التعامل مع المسنين 


2 سيدنا أبي مَسْعُود رضي الله عنه؛ قَالَ: كان رَسُولُ الله صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلْمَ يَمْسَحٌ مَنَاكبَنَاا'افي الصَّلَاة 0 «اشتؤواء وَلَا تَخْتَلفُواء 
فتَخْتلِف قُلُوبْكُمْ, ليلنِي مِنْكُمْ أونُو الأخلام وَالنْهَىا" ثُمَ الَذِينَ يَلُونَهُم ثم الذِين 
يَلُونَهُمْ» قال أَبُو مَسْعُودٍ: «قَأَنتُمُ الْيَوْمَ أَشَد اخْتِلَافًا»7”) 

قال الإمام النووي/): 'في هذا الْحَدِيثِ تَقدِيمُ الْأَفصَلٍ فَالأَفْضَلٍ إِلَى 


)١(‏ (المثهب): مجمع ما بين العضد والكتف. شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم: نشوان 
ابن سعيد الحميري اليمني» تحقيق: د. حسين عبد الله العمري . مطهر علي الإرياني . د. يوسف 
مد عبد الله ط: دار الفكر المعاصر (بيروت - لبنان)؛ دار الفكر (دمشق - سورية). الطبعة 
الأولى» .)174/٠١( ءم١545 - ه١ 57١‏ (والعضد أعلي الذراع وفوقه الكتف). ينظر: غريب 
الحديثء لأبي مد الدينوري» تحقيق: د. عبد الله الجبوري» ط: مطبعة العاني . بغدادء الطبعة 
الأولی» ۱۳۹۷ھ › (١/4؟5).‏ 

(۲) ومعنى« أُولُو الأخلام والنّهَى» أى: ذوو الألباب» أي: العقولء والحِلم: الأناة واللَثبّت في 
الْأْمُورِء وَذَلِكَ مِنْ شعار العفُلاء . النهاية في غريب الحديث والأثر: لأبى السعادات» مجد الدين ابن 
الأثير ٠٠٤/١‏ مرجع سابق. 

(*) أخرجه مسلم في صحيحه. كِتَابُ: الصَلاة. بَابُ: تَسْوِيَةٍِ الصُفُوف» وإقامَتهاء وَفَضْلٍ الْأَوَّلٍ 
الأول مِنْهاء وَالَانْدحَام على الصف الْأَوْلِء وَالمُسَابقة إلَيْها وتقدِيم أولي الْقَضْلِء وَتَقرِيبهمْ مِنَ 
امام errr)‏ 1 

(4) هو: يحيى بن شرف بن مري بن حسن الحزامي الحوراني» النووي» الشافعيّء أبو زكرياء 
محيي الدين» علامة بالفقه والحديثء مولده ووفاته في نوا (من قرى حوران» بسورية) واليها 
نسبتهء تعلم في دمشقء وأقام بها زمنا طويلاء من كتبه: " تهذيب الأسماء واللغات" و'منهاج 
الطالبين'و"الدقائق'و'المنهاج في شرح صحيح مسلم' (توفي:٠۷٠ه).‏ ينظر: الأعلام: خير الدين 
ابن محمود بن څد» الزرکلي» (۹/۸٤۱)ء‏ مرجع سابق. 


نظام الإسلام 
مجلةكلية أمبول الدبن والدعوة بأسيوط في التعامل مع المسنين 


الام لِأَنّهُ أَوْلَى بِالْإِكرَام وَلِأَنَهُ رُيَمَا احْتَاجٍ الْإِمَامُ إلى اسْتِخْلَافٍ فيَكُونُ 
هو أَولَى ونه يفطن لِتَنبِيه امام على السَهْو لعا لا يَتقطَنُ لَه غير 
وَلِيَضْبِطُوا صِفَةَ الصَلاة ويحفظوها وينقلوها ويعلموها الناس وليقتدي بأفعالهم 
مَنْ وَرَاءَ هُمْ وَلَا يَخْنَصُ هذا التَقْدِيمُ بِالصَّلَاةٍ بَلِ السُنّهُ أَنْ يُقَدَمَ أل الْمَصْلٍ في 
ُنِ مجْمع إلى الإمام وكبير امجيس« 

كما وردت أحاديث كثيرة ومواقف عديدة رسّخ فيها النبي صلي الله 
عليه وسلم أهمية احترام الكبير وتقديمه في سائر الأمورء منها: 

ما روي عَنْ سيدنا عَبْد الله ِن عْمَرَا"'رضي الله عنهماء أن النبي صَلَى 
الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إنَّ مِنَ الشَّجَرٍ سَجَرَةٌ لآ يَسْقْطْ وَرَقْهَا وهي مَتَلْ 


)١(‏ المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج: لأبى زكرياء محيي الدين يحيى بن شرف 
النووي» ط: دار إحياء التراث العربي - بيروتء الطبعة الثانية» "95١‏ ١ه‏ ء .)١55/4(‏ 
)١(‏ هو الصحابي الجليل: سيدنا عَبْدُ الله بنُ عُمَر بن الخَطَّابٍ بن تُقَيْلٍ العدَوي» الما 
القُدْوَهُ شَيْحُ الإسلآم, اپو عبد الرَخْمَن القُرَشيء العَدَوِيُء المَكِيء ثم المَدَنِيُ» أَسْلَمَ وَهُو 
دفولل له د دن ا من عاك ه هم ا و كوو ديم يع و . 
صَغيْرء نَم هَاجَرَ مع أبيّه» وَاسْتَضغرٌ يَوْمَ أحدٍء فاولٌ غزواته الخندق وهو يومئذ ابن خمس 
عشرة سنة كما ثبت في الصحيح. وَهْوَ مِمَنْ بَايَعَ تخت الشَجَرَةء رَوَى عِلْمَا كَِيْرَا نَافِعَا عَنِ 
وغيرهم, رضي الله عنهم. ينظر: سير أعلام النبلاء : لأبى عبد الله. مد بن أحمد بن عثمان» 
شمس الدين الذهبي» تحقيق: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرنؤوط ط: مؤسسة 
الرسالة, الطبعة الثالثة, ه ٠‏ ١ه‏ 6ام (۳/۳. .4 1ه 4 ). الإصابة في تمييز الصحابة: 
لأبى الفضل» أحمد بن علي بن مد بن حجر العسقلاني» (55/4١)؛‏ مرجع سابق. 


الجزء الثالث من العدد التاسع والثلاثين لعام ١١م‏ الاش 


سات 


نظام الإسلام 
مجلةكلية أمبول الدين والدعوة بأسيوط في التعامل مع المسنين 


المُسْلِم حَدَنُونِي مَا هي؟» فَوَفَعَ النَّسُ في شَجَرِ البَاديَة وَوَفَعَ في هسي 
نها النّخْلَهُ قال عبد اللَهِ: فَاسْتَحْيَيْتُ فَقَانُوا: يا رَسُولَ الله أَخْبرْنَا بها؟ فَقَالَ 
رَسُولُ اله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ: «هي النَّخْلَةُ» قال عَبْدُ اله: فَحَدَنْتُ أَبِي بِمَا 
وَفَعَ في نَفْسِيء فقال: «لأَنْ تكون قُلْتَهَا أَحَبُ إِلَىَ مِنْ أن يون لِي گا 
وَكَذَا»(). 

فقد امتنع سيدنا عبد الله بن عمر . رضي الله عنهما . عن الحديث 
حياءً. لوجود من هو أكبر منه سنا في المجلس. 


قال الإمام النووي: 'وفيه توقير الكبار كما فعل ابن عمرء لكن إذا لم 
يعرف الكبار المسألة فينبغي للصغير الذي يعرفها أن يقولهاء وفيه سرور 
الإنسان بنجابة ولده وحسن فهمه(). 

قال الإمام القرطبي: 'و(قول عمر لابنه: لأن تكون قلت: هي النخلةء 
أحب إلي من كذا وكذا) إنما تمنى ذلك عمر ليدعو النبي # لابنهء فتناله 


.٠١١/۳۸/١ أخرجه البخاري في صحيحه. كتَابُ: العلْم بَابُ: الحَيَاءِ في العِلّم‎ )١( 
وأخرجه مسلم في صحيحه. كتاب: صِفة الْقيَامَةِ وَالْجَنَةِ والئارِء بَابُ: مَثْلُ الْمُؤْمِنِ مَثل‎ 


النّخْلَةَ 514/4١51؟/١581.‏ 


(۲) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج: لأبى زكرياء محيي الدين يحيى بن شرف 
النووي Ao‏ مرجع سابق. 


نظام الإسلام 
مجلة كبة أصبول الدين والدعوة بأسيومط في التعامل مع المسنين 


بركة دعوته"'. 
وعن سيدنا عبد الله بن عُمَرَ رضي الله عنهماء أَنَّ النبي صَلَّى الله عليه 
وسَلْمَ» قال: اني في الْعَنام تسوك بِسِوَاكِء فَجَذْبَنِي رَجُلانء أَحَدُهمَا أَْبَرُ مِنَ 
الْآخَرِء فَنَاوَلْتُ السّوَاكَ الْأَضْعَر مِنْهُمَاء فقيل للي: كَبّزء فدفغثة إلى الْأَخبَر(". 
وقوله: 'كبّرء أي: ابدأ بالكبير توقيرًا له» ومراعاة لحق السّنّ في 
الإسلام'7". 


قال ابن بَطَّالٍِ!'): والحديث فيه تقديم ذي السن في السواكء وكذلك 


)١(‏ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم: لأبى العباس» أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبيء 
حققه وعلق عليه وقدم له: محيي الدين ديب - أحمد مد السيد - يوسف علي بديوي - محمود 
إبراهيم» ط: (دار ابن كثيرء دار الكلم الطيب . دمشق ٠‏ بيروت)؛ الطبعة الأولى» 8411١اه‏ - 
55ام كك 

.١45/58/١ أخرجه البخاري في صحيحه. كتَابُ: الؤْصُوءء بَابُ: فع السَوَاكِ إِلَى الأَكْبّرٍ‎ )١( 
وأخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب: الرُؤْيَا بَابُ: رُؤْيَا النَبِيَ صَلّى الله عليه وَسَلْم‎ 
|6 

(*) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم: لأبى العباس» أحمد بن عمر بن إبراهيم 
القرطبي ٠٦۲/١‏ مرجع سابق. 

(4) هو: أبو الحسن علي بن خلف بن عبدٍ الملك بن بطالء الإمامُء الحافظٌ المالكيٌ البكري؛ أصله 
من قرطبةء وكان عالمًا فقيهاء عني بالحديث. وولي قضاء لُوزقّةء وروى عنه جماعةء ومن كتبه: 
شرح صحيح البخاري" و'الاعتصام" في الحديثء توفي سنة: (49 4ه). ينظر: التاج المكلل من 
جواهر مآثر الطراز الآخر والأول: لأبى الطيب» ممد صديق خانء ط: وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية, قطرء الطبعة الأولى: ۸٩٤۱ھ‏ - ۲۰۰۷م .)"۲٤/۲۸۷/۱(‏ 


الجزء الثالث من العدد التاسع والثلاثين لعام ١١م‏ الاش 


سات 


نظام الإسلام 
مجلةكلية أمبول الدبن والدعوة بأسيوط في التعامل مع المسنين 


ينبغي تقديم ذي السن في الطعام والشراب والكلام والمشي والكتاب وكل منزلة 
قياسًا على السواك. وهذا من باب أدب الإسلاه("). 
ثانيًا: بدء الكبير بالتحية والسلام: 

ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في توقير الكبير أن نسارع إليهء 
وأن نبدأه بالتحية والسلام؛ مما يشعره بقيمته في المجتمع» وحب الناس لهء 
فيكون له بالغ الأثر النفسي عليه. 

فعَنْ سيدنا أبى هُرَيْرَةا'ارضي الله عنه» أن النَّبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُم, 


)١(‏ شرح صحيح البخاري: لأبى الحسن» علي بن خلف بن عبد الملك بن بطالء تحقيق: 
ياسر إبراهيم» ط: مكتبة الرشدء الرياض . المملكة العربية السعوديةء الطبعة الثانيةء 
۳ھ - ۳ ca‏ (1/ :5" ). 

(۲) هو الصحابي الجليل: سيدنا أبو هريرة الدوسي صاحب رسول الله صَلَّى اله عَلَيْهِ 
وَسَلّمَ وأكثرهم حديثا عنه وهو دوسي من دوس بن عدثان بن عبد الله بن زهران» وقد 
اختلف في اسمه اختلافًا كثيرّاء لم يختلف في اسم آخر مثله ولا ما يقاربه. فقيل: عبد الله 
ابن عامرء وقيل: برير بن عشرقة. وقيل غير ذلكء قال الهيثم بن عدي: كان اسمه في 
الجاهلية: عبد شمس» وفي الإسلام: عبد الله وقال ابن إسحاق: قال لي بعض أصحابنا 
عن أبي هريرة كان اسمي في الجاهلية: عبد شمس» فسماني رسول الله صَلَّى اله عَلَيْه 
وَسَلّمَ: عبد الرحمن» وإنما كنيت بأبي هريرة لأني وجدت هرةٌ فحملتها في كمي» فقيل لي: 


أنت أبو هريرة» وأسلم رضي الله عنه عام خيبرء وشهدها مع رسول الله صَلَّى اله عَلَيْه- 


رض 


سات 


نظام الإسلام 

مجلة كبة أصبول الدين والدعوة بأسيوطط في التعامل مع المسنين 
قَالَ: «يْسَلَمُ الصَّغِيرُ عَلَى الكَبِيرٍء وَالمَارُ عَلَى القَاعِدِء وَالقَلِيلَ عَلَى الكثير ». 
قال المهلب/: "هذه آداب من النبي . صلي الله عليه وسلم . وأما وجه 
تسليم الصغير على الكبير فمن أجل حق الكبير على الصغير بالتواضع له 


حَوَسَلَمَ ثم لزمه وواظب عليه رغبة في العلم فدعا له رسول الله صَلَّى اله عليه وَسَلّم 
توفي بالمدينة» وقيل: مات بالعقيق وحمل إلى المدينة» قال الخليفة: توفي أبو هريرة 
رضي الله عنه» سنة سبع وخمسين من الهجرةء وقال الهيثم بن عدي: توفي سنة ثمان 
وخمسين» وقال الواقدي: توفي سنة تسع وخمسين وهو ابن ثمان وسبعين سنة. ينظر: 
أسد الغابة في معرفة الصحابة: لأبى الحسن» علي بن أبي الكرم» الشيباني الجزريء 
عز الدين ابن الأثيرء (557/91/5)»: مرجع سابق. 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كِتَابُ: الإسْتِئْدَانِء بَابُ: ليم القَلِيلِ عَلَى الكَثِيرٍ 
ل لس 

(۲) هو: اپو سَعِيْدِ المْهَلَثْ بن ابي صفرَة ظَالِم بن سراق بن صُبْحِ بن كدي بنِ عفرو 
الأَرْدِيُ» العتكي» البَصْرِيٌُ. الأَمِيْرُء البَطل» قَائِدُ الكتائب» ولد : عَامَ الفح وَقِيْلَ: بل ذَلِكَ 
وَالبراءِ بن عازب» رضي الله عنهم» رَوَى عَنْهُ: سِمَاكُ بِنُ حَزب» وَأَبُو إِسْحَاقء وَعْمَرُ ابن 
سَيْفٍِء قيْل: تُوْفْيَ المُهَلْبُ غازيًاء في ذِي الحجّة. سَنَةٌ انْنَتَيْنِ وَتَمَانِيْنَ من الهجرة, وَقَيْلَ: 
سَنَةٍ ثلث وَتَمَانِيْتَ وَوَلِي خُرَاسَانَ بَعْدَهُ: ابْنْهُ يَريْدُ بن المُهَلّبِ. ينظر: سير أعلام النبلاء : 


لأبى عبد الله مد بن أحمد بن عثمان» شمس الدين الذهبي» (٤/۳۸۳.١۳۸/١٠٠)ء‏ 


نظام الإسلام 

مجلة كلية أمبول الدبن والدعوة بأمبوط في التعامل مع المسنين 
والتوقيرء وتسليم المار على القاعد هو من باب الداخل على القوم فعليه أن 
يبدأهم بالسلام. وتسليم القليل على الكثير من باب التواضع أيضّاء لأن حق 
الكثير أعظم من حق القليل7". 

قال الإمام الكرماني7: 'وأما الحكمة فيه فهي أن الصغير ينبغي أن 
يتواضع مع الكبير ويوقره(". 
ثالنًا:. احترام الكبير بالقيام له عند قدومه: 

إنَ القيام للكبير وإقعاده إن لم يكن له موضعٌ يجلس فيه يُعد من 


»١5/9 شرح صحيح البخاري: لأبى الحسن» علي بن خلف بن عبد الملك ابن بطال‎ )١( 
هو: مد بن يوسف بن علي بن سعيدء شمس الدين الكرماني» عالم بالحديث» أصله‎ )۲( 
من كرمان» اشتهر في بغداد» قال ابن حجي: تصدى لنشر العلم ببغداد ثلاثين سنة» وأقام‎ 
مدة بمكةء وفيها فرغ من تأليف كتابه: (الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري) خمسة‎ 
وعشرون جزءًا صغيراء وله: (ضمائر القرآن) و (شرح لمختصر ابن الحاجب) سماه‎ 
(السبعة السيارة) لأنه جمع فيه سبعة شروح» مات راجعًا من الحج في طريقه إلى بغدادء‎ 
ودفن فيها سنة: (١۷۸ه). ينظر: الأعلام: خير الدين بن محمود بن دء الزركلي›‎ 
مرجع سابق.‎ »)16/9( 

(") الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري: مد بن يوسف» شمس الدين الكرماني. ط: 
دار إحياء التراث العربيء بيروت- لبنان» الطبعة الثانية. ١١٤۱ھ‏ - ١58امء‏ 


.)۸/۲۲( 


نظام الإسلام 
مجلةكلية أمبول الدبن والدعوة بأسيوط في التعامل مع المسنين 


احترامه وتوقيره. فن سيدنا أبي سَعِيدٍ الخُذرِيَ!'رَضِي الله عَنْهُ: أنَّ أفلَ 


قُرَيْظَةَ نلوا على حُكْم سَعْدٍ بن معاٍء فََرْسَلَ النَّبِيُ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ 
يه فجَاءَ فقال: ' قُوموا إلى سَيُِم أو قال: خيرم ... . 


)١(‏ هو الصحابي الجليل: سيدنا سعد بْن مالك بن سنان بن ثعلبة بْن عبيد بْن الأبحرء 
وَهُقَ خدرة بْن عوف بْن الحارث بْن الخزرج الأَنْصَارِيَ الخدري» گان رضي الله عنه من 
الحفاظ المكثرين للرواية عن رسول الله صلي الله عليه وسلم» خرج مَعَ النبي صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلُمَ في غزوة بني الْمُضطلق, قال الْوَاقِدِيُ: وَهُوَ ابْن خمس عشرة سنة» ومات 
سنة أريع وسبعين من الهجرة. ينظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب: لأبى عمر» يوسف ابن 
عبد الله بن مد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي» :)١5177 1١5171/4(‏ مرجع سابق. 

(۲) هو الصحابي الجليل: سيدنا سَعْدُ بن مُعَاذٍ بن النُعْمَانِ بن امْرِئ اليس الْأَنْصَارِيُ يِن 
ريڍ بن عَبْدٍ الأشهلء السَّيّدُ الكبيرء الشَّهِيْدُ ابو عفرو الأَنْصَارِيُ الأَوسِيُ» الأَشْهَلِي؛ 
البَدِْيُ» الذي اهْتَر العزشُ لِمَؤتهء وَمَنَاقبُهُ مَشْهُوْرَةٌ في الصَحَاح وَفِي السِّيْرَة وَغَيْرٍ ذَلِكَ 
أسلم بالنديتة بيخ العقية الأولى والثاية: على يدي مصعب بن حمير» وشهد بد وأا 
والخندق» ورمى يوم الخندق بسهم فعاش شهرًا ثم انتقض جرحه فمات منه. ينظر: سير 
أعلام النبلاء : لأبى عبد الله مد بن أحمد بن عثمان» شمس الدين الذهبي. (۲۷۹/۱)ء 
مرجع سابق.» الاستيعاب في معرفة الأصحاب: لأبى عمر» يوسف بن عبد الله بن مد ابن 
عبد البر بن عاصم النمري القرطبي» (؟/507).: مرجع سابق. 

(") أخرجه البخاري في صحيحه. كتابُ: الِإسْيِئْدَانِء بَابُ: قول النَبِيَ صَلّى الله عَلَيْه 
وَسَلّمّ: «قُومُوا إِلَى سَيَدِكُم» 5187/59/8. وأخرجه مسلم في صحيحه. كِتَابُ: الْجِهَادٍ 
وَالسَيَرِ بَابُ: جَوَازٍ قال مَنْ تقض الْعَْدَء وَجَوَازٍ رل اهل الْحِضْنٍ عَلَى حم حَاكِم عَذْلٍ 


هل لِلْحُكُم ۱۷۹۸/۱۳۸۸/۳. جزءًا من حديث 


ام انين 


ol 


نظام الإسلام 
مجلة كبة أمبول الدبن والدعوة بأسبورز في التعامل مع المسنين 

قال الإمام النووي: 'فيه إِكرَامُ أَهْلِ الْفضلِ وََلقَيهمْ بِالْقِيَام لَهُمْ إذا أَقبلُواء 
هذا اختّجٌ به جَمَاهِيرُ الْعْلَمَاءٍ لِإسْتِحْبَابٍ القيام"'. 

وقال المهلب : 'فيه أمر السلطان والحاكم بإكرام السيد من المسلمين» 
وجواز إكرام أهل الفضل في مجلس السلطان الأكبرء والقيام فيه لغيره من 
أصحابه» وإلزام الناس كافة للقيام إلى سيدهم7). 

كما يدل على مشروعية القيام للكبير ما رُوي عَنْ السيدة عائِشة 


رضي الله عنهاء فَالَتْ: "ما رَأَيْتْ أَحَدَا أَشْبَهَ سَمْنَا ودلا وَهَدْيَا بِرَسُولٍ الله في 


)١(‏ المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج: لأبى زكرياء محيي الدين يحيى بن شرف 
النووي :.47/١١‏ مرجع سابق. 

(۲) شرح صحيح البخاري: لأبى الحسن» علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال 7/5 4» 
مرجع سابق. 

(*) هي: السيدة عائشة بنت أبي بكر الصديق» الصديقة بنت الصديق أم المؤمنين» زوج 
النبي صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلْمَ وأشهر نسائه» تزوجها رسول الله صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قبل 
الهجرة بسنتين» وهي بكرء قاله أبو عبيدة» وقيل: بثلاث سنين»ء وكان أكابر الصحابة 
رضي الله عنهم يسألونها عن الفرائض» قال عطاء بن أبي رباح: كانت عائشة من أفقه 
الناس وأحسن الناس رأَيّا في العامةء وقال عروة: ما رأيت أحدًا أعلم بفقه ولا بطب ولا 
بشعر من عائشة» توفيت رضي الله عنها سنة سبع وخمسين من الهجرة» وقيل: سنة 
ثمان وخمسين ليلة الثلاثاء لسبع عشرة ليلة خلت من رمضان» وأمرت أن تدفع بالبقيع 


ليلاء فدفنت وصلى عليها سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه. ينظر: أسد الغابة في معرفة- 


الجزء الثالث من العدد التاسع والثلاثين لعام ١١م‏ الاش 


سات 


نظام الإسلام 
مجلةكلية أمبول الدبن والدعوة بأسيوط في التعامل مع المسنين 


قِيَامِهَا وَفُغُودها مِنْ فاطمَة بت رَسُولٍ الله صَلَّى اله عَلَيْه وَسَلْمَء قَالَت: وَگائث 


إا دَخَلتْ عَلَى النّبِي صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَامَ إَيْها فَمَبَلَهَا وَأَجْلَسَهَا في 
مَجْلِسِهء وَكَانَ النَّبِيُ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ ذا دَخَلَ عَلَيْهَا قَامَتْ مِنْ مَجْلِسِهَا 


َه 


فَقَبَلنْهُ وَأَجْلَسَتْهُ في مَجْلِسِهاء....'(0. 
رابعًا:. تصدير الكبير في المجالس وإكرامه: 

تعددت الأحاديث الشريفة التي تحث على توقير الكبير وتصديره في 
المجالس والتوسعة له رحمة به في هذه السن المتقدمة. 


-الصحابة: لأبى الحسن» علي بن أبي الكرم» الشيباني الجزري»ء عز الدين بن الأثيرء 
»)۷۰۹۳/۱۸٦/۷(‏ مرجع سابق 

)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه» أبواب: النوم» باب: في القيام .٠۲٠۷/٠٠٠/۷‏ تحقيق: 
شعيب الأرنؤوط - محَمّد كامل قره. ط: دار الرسالة العالميةء الطبعة الأولى» ١١٠٤٠د‏ - 
84 . وقال المحقق الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. وأخرجه الترمذي في 
جامعه أَبْوَابُ: الْمَناقِبٍ عَنْ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَابُ: ما جَاءَ في فَضْلٍ 
فَاطِمَةَ رَضِيَ اله عَنْهَا ."877/١8/5‏ وقال الترمذي: هذا حَدِيثْ حَسَنٌ صَحِيحٌ غريب 


مِنْ هذا الوَجْهِ. وأخرجه الحاكم في المستدركء كتَابُ: الْأَدَب .771١0/.*/4‏ تحقيق: 


مصطفى عبد القادر عطاء ط: دار الكتب العلمية . بیروت»› الطبعة الأولى» ١ه‏ - 
م. وقال الحاكم: هذا حَدِيتٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطٍِ الشَيْحَيْنِ وَلَمْ يُخَرْجَاُ ووافقه 


الذهبي. جزءًا من حديث. 


الجزء الثالث من العدد التاسع والثلاثين لعام ١١١۲م‏ الاش 


سات 


نظام الإسلام 
مجلة كلبة أصول الدبن والدعوة بأسيوط في التعامل مع المسنين 
ومما يدل على ذلك ما روي عَنْ سيدنا جابر بن عبد الها رضي اله عَنْهُمَاء 
قَالَ: دَخَلَ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الله . رضي اله عَنْهُ . عَلَى ر الع 
وَسَلْمَ وَعِنْدَهُ أَضْحَابُهُ وَضَنَّ كُلُ رَجُلِ بِمَجْلِسِهِ فَأَخَدَ رَسُولُ اله صَلَّى الله عَلَيْهِ 
وَسَلُمَ ردَاءَهُ ألما قا َي قا بلخر ووَجههِ فل وَوَضْعة على عليه وقال: 
0 اله كما أَكْرَمْتَنِي؛ د ثم وَضَعَهُ عَلَى ظَهْرٍ ر سول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 
سول اله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ: «مَنْ كان يُؤْمِنُ باه وَالْيَْمِ الآخرٍ فَإِذَا 
9 57 قَؤْم فَلْيكْرسْه»!"). والإكرام يكون ' بالتوقير والتصدير والضيافة'. 


)١(‏ هو الصحابي الجليل: سيدنا جابر بن عَبْد الله بن عمرو بن حرام بن عمرو بن سوادء 
من بني سلمةء شهد العقبة الثانية مع أبيه وهو صغيرء ولم يشهد الأولى؛ ذكره بعضهم 
في البدريين» ولا يصح» لأنه قد روى عنه أنه قَالَ: لم أشهد بدرّاء ولا أحدّاء منعني أبيء 
وذكر البخاري أنه شهد بدرّاء وكان ينقل لأصحابه الماء يومئذء ثم شهد بعدها مع النبي 
صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ ثمان عشرة غزوةء وقال ابن الكلبي: شهد أحدّاء وشهد صفين مع 
علي رضي الله عنه. وتوفي سنة أربع وسبعين من الهجرةء وقيل سنة ثمان وسبعين» وقيل 
سنة سبع وسبعين بالمدينة» وصلى عليه أبان بن عثمان وهو أميرهاء وقيل: توفى وهو 
ابن أربع وتسعين سنة. ينظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب: لأبى عمرء يوسف ابن 
عبدالله بن ممد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي» (۲۱۹/۱. ۲۲۰)ء مرجع سابق. 

(۲) أخرجه الحاكم في المستدركء كتاب: الْأَدَب 7731/74/4. وقال الحاكم: هذا حَدِيتٌُ 
صَحِيحٌ الْإِسْتَادٍ وَلَمْ يُخَرْجَاهُ بِهَذِهِ السَيَاقَةِ. وأخرجه البيهقي في السنن الكبريء جِمَاعْ- 
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وعن سيدنا اس رضي الله عنه» قال: 'جَاءَ شَيْحٌ يُرِيدُ النَبِيَ صَلَّى اله عَلَيْه 
وَصَلْمَ قابطا القَوْمُ عه أن يُوَسَعُوا لَهُ فَقَالَ النِيْ صَلَى اله عَلَيْهِ وَسَلْمَ: لَئْسَ 
مِنَا مَنْ لَْ يَرْحَمْ صَغِيرَبًا ووز گبيرئ'. 

قال الإمام» الحافظ العراقي7: 'فيه التوسعة للقادم على أهل المجلس 
إذا أمكن توسعهم له سيما إن كان ممن أمر بإكرامه من الشيوخ شيباً أو 
علماً أو كونه كبير قوم7"). 


اواب الرُعَاةٍ » بابُ: ما على السُلطانِ مِن إكرام وجوه النّاسء بلفظ: "ذا أتاكُم كريمُ قوم 
فأكرِمُوه" عن نافع» عن ابنٍ عُمَرَ 15785/591/4. تحقيق: مد عبد القادر عطاء ط: 
دار الكتب العلميةء بيروت . لبنان» الطبعة الثالثةء 0٠١ - ه١ 545١4‏ 7م. 

)١(‏ فيض القدير شرح الجامع الصغير: زين الدين مد بن علي المناويء ط: دار الكتب 
العلمية» بيروت . لبنان» الطبعة الأولى. .)"١"/١( م١594 - ه١ 4١8‏ 

(۲) أخرجه الترمذي في جامعه» أَبْوَابُ: البرٍ وَالصَلَةِ عَنْ رَسُولٍ الله صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم 
بَابُ: ما جَاءَ في رَحْمَة الصَّبْيَانِ .١919/”85/‏ وقال الترمذي: هذا حَدِيثُ غَرِيبٌ. 
وأخرجه أبو يعلى في مسنده 747/78/17 4. وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان؛ باب: 
في رحم الصغير وتوقير الكبير .٠١ 47/55/1١‏ تحقيق: د. عبد العلي عبد الحميد 
حامدء ط: مكتبة الرشد بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهندء الطبعة 
الأولی» "47 ١ه‏ - ".١١م.‏ 

(*) هو: عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكرء أبو الفضلء المعروف 
بالحافظ العراقي» من كبار حفاظ الحديث» فقيه شافعي» أصوليء لغوي. أصله من الكردء 
ولد في رازنان - من أعمال إربل» انتقل صغيرًا مع أبيه إلى مصرء فتعلم بهاء ورحل إلى- 
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قال الإمام المناوي!: 'فيتعين أن يعامل كلّ منهما بما يليق به فيعطى 
الصغير حقه من الرفق به والرحمة والشفقة عليه ويعطى الكبير حقه من 
الشرف والتوقير7). 


= دمشق وحلب وفلسطين والحجازء وأخذ عن جماعة من العلماء وعاد إلى مصرء فتوفي 
في القاهرة» له كتب كثيرة» منها: (المغني عن حمل الأسفار في الإسفار) في تخريج 
أحاديث الإحياء. و (نكت منهاج البيضاوي) في الأصول» و (ذيل على الميزان) 
و(التحرير) في أصول الفقه. و (نظم الدرر السنية) منظومة في السيرة النبويّةء توفي: 
(605ه ). ينظر: معجم المفسرين «من صدر الإسلام وحتى العصر الحاضر»: عادل 
نويهض. (۲۸۰/۱)» مرجع سابق.» الأعلام: خير الدين بن محمود بن تمد الزركلي» 
(554/9")» مرجع سابق. 

)١(‏ فيض القدير شرح الجامع الصغير: زين الدين مد بن علي المناوي ۰٤۹٤/١‏ مرجع 
سابق. 
(؟) هو: مد عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحداديء ثم 
المناوي القاهري. من كبار العلماء بالدين والفنون؛ له نحو ثمانين مصنقًاء منها الكبير 
والصغير والتام والناقص» عاش في القاهرةء وتوفي بهاء من كتبه: (كنوز الحقائق) في 
الحديث؛ و (التيسير) في شرح الجامع الصغيرء مجلدان» اختصره من شرحه الكبير (فيض 
القدير) و (شرح الشمائل للترمذي) و (غاية الإرشاد إلى معرفة أحكام الحيوان والنبات 
والجماد)» توفى سنة: (١"١٠ه‏ ). ينظر: الأعلام: خير الدين بن محمود بن مد 
الزركلي؛ (4/5١٠)؛‏ مرجع سابق. 

(۳) فيض القدير شرح الجامع الصغير: زين الدين مد بن علي المناوي ٤۹٤/١‏ مرجع 
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و 


خامسًا:. َة 

إن إكرام الكبير وتعهده بالزيارة أمر أكد عليه الإسلام» وهذا ما كان 
يفعله النبي صلي الله عليه وسلم مع أم أيمن رضي الله عنها وهي التي 
حضنته وريته فكان صلي الله عليه وسلم يُكرمها ويبرهاء فعَنْ سيدنا اتس 
رضي الله عنه» قَالَ: «انطلق رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى أَمَ مء 
فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ» فَنَاوَلنْهُ إِنَاءَ فيه شَرَابٌ» قال: فلا أذري أَصَادَفَنْهُ صَائمَا أو لَمْ 


صلته: 


- 


وقد سار علي هدي النبي صلي الله عليه وسلم في التعامل مع الكبار 
أصحابه الكرام ومنهم سيدنا أبو بكرء وعمر رضي الله عنهما. فعنْ سيدنا 
أئس رضي الله عنه» قَالَ: قال أَبُو بر رضي الله عَنْهُ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولٍ الله 


صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِعْمَرَ: ' انْطَلِق بئا إلى أَمَ أَيْمَنَ نَرُورُهَاء كَمَا كان رَسُولُ 


يرذ فَجَعَلَثْ تَضْحَبُ عليه وَتَدَمَّرْا'اعَلَيْه!"). 


)١(‏ وله (تضحَبُ) أيْ: تصيخ وَتَْفُعْ صَوْتهَا إنگازا لإنساكه عَنْ شزب الشراب» وَقَولهُ 
الشَرَابَ عَلَيْهَا ما لِصِيَام وَإِمَا لِعَيْرِهِ فَفَضِبَتْ وَتَكَلْمَتْ بِالْإنكارٍ وَالْعَضَبٍ وگائٺ دل عَلَيْهِ 
صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ لكَوْنهَا حَضَئَتْهُ وَرَبَنْهُ صَلّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ. المنهاج شرح صحيح 
مسلم بن الحجاج: لأبى زكرياء محيي الدين يحيى بن شرف النووي ۹/٠١‏ مرجع سابق. 
(۲) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب: الْقَضَائِلِ بَابُ: مِنْ فَضَائِلٍ أ أَيِمَنَ رضي الله عَنْهَا 


.,. 8 ۷| 
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CZK 


مَا عِنْدَ الله خَيْرٌ لِرَسُولِهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم؟ فَقَالَ: ما أبكِي أَنْ لا أكون 
غلم اَن ما عِنْدَ الله يڙ لِرَسُولِهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلُمَ ون بجي أن لوخي 
قد الْمَطَعَ مِنَ السَّمَاءِء فَهِيّجَتْهُمَا عَلَى الْبَْاءٍ فَجَعَلًا يَبَكِيَانِ مَعَهَا7"". 

قال الإمام القرطبي: 'وكان . # . يُكرمها ويبرها مَبَرّةِ الأم» ويكثر 
زيارتهاء وكان . # . عندها كالولدء ولذلك كانت تصخبُ عليه» أي: ترفع 
صوتها عليه. وتذمرء أي: تغضب وتضجرء فعل الوالدة بولدهاء وزيارة النبي . 
# . وأبي بكر» وعمر - رضي الله عنهما - لهاء دليل على فضلهاء ومعرفتهم 
بحقها("). 

قال الإمام النووي: 'فيه زِبَارَةُ الصَّالِحِينَ وَفَضْلُهَا وَزِيَارهُ الصَّالْح لِمَنْ 


هو دُونَهُ وَزيَارةُ الإْسَانٍ لِمَنْ كان صَدِيقُة يَرُورْهُ وهل ود صَدِيقِهِ7". 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب: الْفَضَائِلِ بَابُ: مِنْ فَضَائِلٍ أُمَ أَئِمَنَ رضي الله عَنْهَا 
4 . 

(۲) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم: لأبى العباس» أحمد بن عمر بن إبراهيم 
القرطبي 51/5": مرجع سابق. 

(*) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج: لأبى زكرياء محيي الدين يحيى بن شرف 
النووي ٠١/٠١‏ مرجع سابق. 
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فهذه بعض حقوق كبار السن في الإسلام» حيث راعى الإسلام الجهود 
التي بذلها المسنون في شبابهم وحياتهم» وأنهم أحق بالتكريم والإحسان» فقد 
حث الإسلام علي الرفقة بالمسنينء انطلاقًا من تكريم الله تعالي للإنسان 
عامة, (وَلََدْ كرَمنَا ي آدَمَ وَحَمَلَْاهُمْ في الب وَالْبَحْرِ وَرَرَفَْاهُمْ مِنَ الطيّبَاتِ 
وَْصَلَنَاهُمْ عَلَى ير يمن حَلَقْنَا تفضيأ)ء وهو مما يدل على قوة الروابط 
الاجتماعية في المجتمع المسلم» لأن الإسلام هو دين البر والإحسان؛: وهو 
يدعو إلي البر والإحسان بوجه عام وإلى كبار السن خاصة. 


وجم معجى 
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المبحث الثالث 
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توطنه 
أَوْلَى الإسلامُ الأسرةً اهتمامًا كبيرّاء وأحاطها بسياج آمن من الطمأنينةء 
والسعادة في كل أطوارها من الطفولة إلى الزوجية إلى الأمومة والأبوةء 
فالأسرة التي تتكون من الزوج والزوجة والأولاد هي قوام البناء الإنسانيء 
وعماد أية أمةء وقد تدخلت الدعوة الإسلامية في بناء الأسرة على قواعد 
ثابتة من الدين والخلق (فإذا قامت هذه الأسرة على الضوابط الدينية 


واسترشدت بما حددته الشريعة لهاء واستنارت بإرشادات القرآن الكريم» وسنة 


النبي - صلى الله عليه وسلم- فقد بدأت البداية السليمة» وسلكت الطريقة 
الصحيحة. وإذا أراد الإنسان أن يجعل ولده زينة ويهجة للناظرين وخليفة له 
فليحسن ترييته» وليكن قدوة حسنة له في كل شيء» يرعى نشأته» ويوجّه 
سلوكه. ولا ينصرف عنه › بل يحنو عليه؛ ويتعاطف معه» سواء كان الابن 


ولا أو بنتا)!"). 


)١(‏ ينظر: الإسلام عقيدة وشريعة: الإمام الأكبر الشيخ. محمود شلتوت. ص١4١.,‏ ط: دار 
الشروق» القاهرةء الطبعة الثامنة عشرة»١47١ه‏ . ١٠١٠۲م.»‏ أسس التربية الإسلامية في السنة 
النبوية: د. عبد الحميد الزنتاني» ص١٦٠٠‏ الدار العربية للكتاب» ليبياء الطبعة الثانية» 595١م..‏ 
التربية ومشكلات المجتمع في عصر العولمة: د. أيوب دخل الله» ص١٠ء‏ دار الكتب العلميةء 
بيروت . لبنان؛ الطبعة الأولى» 45 ١ه‏ . ١٠١۲م.‏ الأسرة في ضوء الكتاب والسنة: د. السيد 


أحمد فرج» ص۲۸ ط: دار الوفاءء المنصورة, الطبعة الثانية, 48 اه. 1989ام. 
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وإذا نشأ الولد وتربى التربية الإسلامية الحقة فإنه يكون وفيًاً لوالديهء 
فالعلاقة بين الوالد والولد. علاقة تبادلية» بمعنى: أن الوالد يربى ابنه وهو 
صغير ليرعاه الولد حين يكبر. 

والمسن في المجتمع المسلمء قد يكون أبَا أو أمّاء فيكون حقهما أكبرء 
والرعاية لهما أوجب» والسعي لخدمتهما من أَجَلِ القربات إلى الله تعالى. 
ونظام الإسلام في التعامل مع الوالدين يشمل الآتي: 
أولّا: الإحسان إ عاية حقهماء ومن ذلك: 
.١‏ طيب معاملتهما: 

تعددت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة التي تأمر ببر 
الوالدين والإحسان إليهما وحسن معاملتهما ولاسيما عند الكِبَر(وَقَضَى رَبْكَ ألا 
عدوا إلا يه وَبلوَالِدَْنِ إخسانا ِمَا يَبْلْعَنَ عِنْدَكَ اكير أَحَدُهْمَا أؤ كاده قلا 
فل ما أف ولا ترشا وَل هما فوا كرما * وَاخْفِضن هما جتاح الل من 
الرَحْمَةِ وَقْلْ رب ارْحَنْهُمَا گمَا بيان صَغِيرا)(). 

فمعني وَقَضى رَيّك:' أَيْ أَمَرَ وََلْرّمَ وَأَوْجَبَ. قَالَ ابْنُ عباس والحسن 
وقتادة: ليس هذا قَضَاءَ حكم بل هُوَ قَضَاءْ أَمْرِ(". 


)١(‏ سورة الإسراءء الآيات (4.77 ؟). 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن: لأبى عبد الله مد بن أحمد شمس الدين القرطبي 2771/٠١‏ 


نظام الإسلام 
مجلةكلية أمبول الدبن والدعوة بأسيوط في التعامل مع المسنين 


قال الإمام الشوكاني: 'وفي جَعْلٍ الْإِحْسَانٍ إلى الْأَبَوَيْنِ قَرِينَا لتَوْحيدِ 
سُبْحَائَهُ حَالَة الكِِرِ بالذْرِ لِكوْنِها إلى الْبرِ مِنَ الْولَدِ أخوج مِنْ غَيره". 

قال الإمام الرازي": 'وفيه إِشَارَةٌ إِلَى أَنّهُ لَيْسَ بَعْدَ رِعَايَةِ حَقّ اله تعالَى 
شَيْءَ أَوْجَبُ مِنْ رِعَايَة حَققّ الْوَالِدَيْنِء أن اله تعالّى هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الْإِنْسَانَ 
من العدم إلى الوجود في الحقيقة. والوالدان هُمَا النّدَانِ أَخْرَجَاهُ إِلَى عَالَم 


)١(‏ هو: مد بن علي بن مد بن عبد الله بن الحسن بن مد الشوكاني» أبو عبد الله 
فقيه» أصولي» محدث» مفسرء من كبار علماء اليمن» من أهل صنعاءء ولد ب 'هجرة 
شوكان" - من بلاد خولان باليمن - ونشأ وتعلم بصنعاء'» وولي قضاءها سنة 9؟5١١هء‏ 
ومات بهاء له أكثر من مئة كتاب منها: 'فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من 
علم التفسير" طبع: خمسة مجلدات» و 'مطلع البدرين ومجمع البحرين" في التفسير أيضّاء 
توفي سنة: (0٠55١ه).‏ معجم المفسرين «من صدر الإسلام وحتى العصر الحاضر» 
عادل نویهض» »)٥۹۳/۲(‏ مرجع سابق. 

)١(‏ فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير: مد بن علي بن عبدالله 
الشوكاني» ط: دار ابن كثيرء دار الكلم الطيب- دمشق» بيروت» الطبعة الأولى 5١41١ه‏ 
(۹/۳). 

(*) هو: مد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي البكري» أبو عبد الله فخر الدين 
الرازيّء الإمام المفسرء أوحد زمانه في المعقول والمنقول وعلوم الأوائل» وهو قرشي 
النسب» أصله من طبرستانء ومولده في الري وإليها نسبتهء ويقال له: (ابن خطيب الريّ) 
رحل إلى خوارزم وما وراء النهر وخراسانء وتوفي في هراةء أقبل الناس على كتبه في- 


الجزء الثالث من العدد التاسع والثلاثين لعام ١١م‏ الاش 


سات 


نظام الإسلام 

مجلةكلية أمبول الدبن والدعوة بأسيوط في التعامل مع المسنين 
الْوْخُود في عَالَم الشاب الظاهِرة, ثبت أن حَفَهُمَا أَغْظْمُ مِنْ حَقّ غَيْرِهِمَا 
َلِهَدَا أَوْجَبَ تَقْدِيمَهُمَا على غَيْرِهِمَا في رِعَايّة الْحُقُوقٍ() 

كما تعددت الأحاديث الشريفة التي تأمر ببر الوالدين وحسن معاملتهما 
ورعاية حقوقهماء وثُحَذر من التقصير في ذلكء منها: ما رُوي عَنْ سيدنا أبى 
هْرَيْرَةَ رضي الله عنه» أن النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ ٠‏ قال: «رَغم فة" ثُمَ 
رغم َنُه نه تم رَعْمَ أَنْقُهُ» 5 : مَنْ يا رَسُولَ الله؟ قال: «مَنْ أَذْرَكَ وَالِدَيْهِ عِنْدَ 
الْكِبَرِء أَحَدَهُمَا أؤ كِلَيْهِمَاء ثُمَّ لم يَدْخْلٍ الْجَنّةَ»7) 


-حياته يتدارسونهاء وكان يحسن الفارسية» ومن تصانيفه: (مفاتيح الغيب), في تفسير 
القرآن الكريم» و (لوامع البينات في شرح أسماء الله تعالى والصفات) و (معالم أصول 
الدين) و (محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين)» توفي 
سنة (505ه). ينظر: الأعلام: خير الدين بن محمود بن مد الزركلي؛ »)۳٠۳/١(‏ مرجع 
سابق. 

)١(‏ مفاتيح الغيب» التفسير الكبير: لأبى عبد الله مد بن عمر بن الحسن الرازي» الملقب 
بفخر الدين الرازي» ط: دار إحياء التراث العربي . بيروتء الطبعة الثالثة ١547١هء‏ 
(/۳۸۲). 


ءَ 


(۲) (رغم) بكسر الغين وفتحها لغتانء يقال رَغْمَ يَرْعُمُ ورَعَمَ يَرْعُمْ وأَرعُم اله أَنْقَهُ: أَيْ 


ألصقه بِالرّعَام وَهْوَ الثُرَابُ". النهاية في غريب الحديث والأثر: لأبى السعادات» مجد الدين 
ابن الأثير ۲۳۸/۲ مرجع سابق. 

(*) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب: الْبِرٍ وَالصَّلَةِ وَالْآدَابء بَابُ: رَعْمَ أف مَنْ أَدْرَكَ 
أَبَوَيِهِ أو أَحَدَهُمَا عِنْدَ الْكِبَرِ فَلَمْ يَدْخُلٍ الْجَنَةَ .٠٠٠١٠/۱۹۷۸/ ٤‏ 


الجزء الثالث من العدد التاسع والثلاثين لعام ۲١‏ ام اس 


1 بت 


نظام الإسلام 

مجلةكلية أمبول الدبن والدعوة بأسيوط في التعامل مع المسنين 

قال الإمام القرطبي: (وهذا من النبي صَلَّى اله عَلَيِهِ وَسَلَّمَ دعاء مؤكد 
على من قصر في بر أبويه؛ ومعناه: 'أذله الله" وهذا يصلح أن يُدْعَى به 
على من فرط في الواجبات» وتخصيصه عند الكبر بالذكر - وإن كان برهما 
واجبا على كل حال - إنما كان ذلك لشدة حاجتهما إليه. ولضعفهما عن 
القيام بكثير من مصالحهماء وليبادر الولد اغتنام فرصة برهما لئلا تفوته 
بموتهماء فيندم على ذلك)!"). 

كما عَدَ النبي صلي الله عليه وسلم عقوق الوالدين من الكبائر التي 
نهى الله تعالي المسلمَ عن ارتكابهاء وجعل الشرك بالله قرين العقوق لهماء 
فع سيدنا عَبْد الرّحْمَن بن أبي بَكْرَه1").عَنْ أبيه رضي اله عَنْهُماء قَالَ: قال 
رول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ألا أُنبَتَُمْ بابر الكبَائِر»؟ قُلْنَا: بَلَى يا 
رَسُولَ اله قَالَ: ' الإشراڭ باه وَعْقُوقْ الوَالِدَيْنِء وَكَانَ مُتَكِنَا فَجَلَسَ فقال: 


)١(‏ ينظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم: لأبى العباس» أحمد بن عمر ابن 
إبراهيم القرطبي ١۱۸/٦‏ مرجع سابق. 

(۲) هو: عَبْدُ الرّحْمَنِ بن أبِي بكر النَقَفِيُ كتى: أَبَا بَحْرِء وَقَيْلَ: أا حاتم سَمِع: أَيَاهُ 
ليا وغيرهم رضي الله عنهم» وروی عَنْه: ابْنُ سِيْرِيْنَ وَأَبُو بشي وَخَالِدٌ الحذاءُء 
ورون وَلدَ: زَمَنَ عُمَرَ رضي الله عنه وان بِقَهَ كير القَذْرِ مفرئاء عَالمَا وكانَ جَوَادَاء 
مُمَدَّحَاء قال شُعبَةُ: كان أَقَْاً أَهْلِ البَضْرَةء وقال المَدَائِنِيُ: تُوْفْي سَنَةٌ ست وَتِسْعِيْنَ من 
الهجرة. ينظر: سير أعلام النبلاء : لأبى عبد الله» ممد بن أحمد بن عثمان» شمس الدين 


الذهبي, ۹/٤(‏ اك «(Y‏ مرجع سابق. 


نظام الإسلام 
مجلة كبة أصبول الدين والدعوة بأسيومطا في التعامل مع المسنين 
ألا وَقَوْلُ الزُورِء وَشَهَادَةُ الزُورِء ألا وَقَوْلُ الزُورِء وَشَهَادَهُ الزُورٍ ' فما 
يَقُونُهَاء حى قُلْت: لآ يسكْث (0. 
۲. الأدب في الحديث معهما: 

فمن خسن بر الوالدين» التأدب عند الحديث معهماء (وَقَضَى رَبك ألا 
تَعْبُدُوا إل 0 و إخسانا إِمَا يَبْلْعَنَ عِنْدَكَ الكبرَ أَحَدُهمَا أؤ كِلاهمًا فل 


ء 


ف 


تقل هْمَا تَنْهَرْهًا 0 قلا كرِع)7") 
قال 0 الخازن7!: (قوله تعالى: " فلا تقل لهما أف" وهي كلمة 
تضجر وكراهيةء وقوله: 'ولا تنهرهما" أي: تزجرهما عما يتعاطيانه مما لا 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كنَابُ:الأَدَبء بَاب: عَقُوقْ الوَالدَيْنِ مِنَ الكبَائر 
0 , وأخرجه مسلم في صحيحه. كتَابُ: الإيمَان» بَابُ: بَيَانِ الَْبَائِرٍ وَأَْبَرِها 
1 /ا1. 

(؟) سورة الإسراءء الآية رقم 77. 

(۳) هو: علي بن مد بن إبراهيم بن عمر بن خليل الشيحيء علاء الدين» المعروف 
بالخازن» عالم بالتفسير والحديث» مشارك في بعض العلوم» من فقهاء الشافعية» نسبته 
إلى 'شيحة" من أعمال حلب» ولد ببغدادء وسمع بها من ابن الثعالبي» وانتقل إلى دمشق 
فسمع من القاسم بن مظفرء وغيرهء وكان خازن الكتب بالمدرسة السميساطية فيهاء 
فاشتهر بالخازن بسبب ذلك» له تصانيف» أشهرها: 'لباب التأويل في معاني التنزيل' في 
تفسير القرآن الكريم» يعرف بتفسير الخازن» توفي بحلب سنة: (١141ه).‏ ينظر: معجم 
المفسرين «من صدر الإسلام وحتى العصر الحاضر»: عادل نويهضء. ,)379/١(‏ مرجع 


ررض 


سات 


نظام الإسلام 
مجلة كبة أمبول الدين والدعوة بأسيومطا في التعامل مع المسنين 
يعجبك» والمراد من قوله: 'ولا تقل لهما أف" المنع من إظهار الضجر بالقليل 
والكثير» والمراد من قوله: 'ولا تنهرهما" , المنع من إظهار المخالفة في القول 
على سبيل الرد عليهما)!". 
وإذا كانت لفظة (أف) وهي أقل الألفاظ ممنوعة فغيرها من باب أوليء 


فليس المراد 'النهي عن خصوص التأفيف لا غيرء بل وعن جميع أنواع 
أذاهما7). 

قال الإمام ابن الفرس(": 'ولو لم يكن من الآية إلا قوله تعالى: (فلا 
تقل لهما أف) لاكتفى بذلك في الحض على بر الوالدين لأنه تعالى لئن كان 


)١(‏ تفسير الخازن» المسمى: لباب التأويل في معاني التنزيل: علاء الدين علي بن مد 
البغدادي» الشهير بالخازن ط: دار الفكرء بيروت . لبنان» ۱۳۹۹ھ . 19109مء 
كله ١٠5‏ ). 

(۲) الإشارات الإلهية إلي المباحث الأصولية: لأبى الربيع» نجم الدين سليمان بن 
عبدالكريم الحنبلي» تحقيق: مد حسن إسماعيلء. ط: دار الكتب العلمية» بيروت . لبنان» 
الطبعة الأولى: ١٩٤٠ھ‏ - ه.ءثى .)"0/١(‏ 

(") هو: عَبْدُ المُنعم بنُ مُحَمّدٍ بنِ عَبْدٍ الرّحِيْم بن أَحْمَدَ الأَنْصَارِيُ الحَزْرَجِيُ» الشَيْحُ 
امام شَيْحُ المَالكيّة بعَرْئَاطَةَ في رمانهء أَبُو مُحَمَّدٍ ابْنُ الفرس» سَمِع: أَبَاُ وَجِدّه العلآمَة 
أا الاسم وَبَرِعَ في الففه وَالأُصُوْلء وشارك في الفَضَائِلء وَعَاشَ بضغا وَسَبْعِيْنَ سنه 
وَسَمِعَ: أَبَا الوَليْدٍ بن بَقْوَةَ وَأَبَا الوَليْدِ بن الدَّبّاغْ تلآ بِالسَّبْع عَلَى ابْنِ هذيلء وَأَجَارٌ لَهُ: 


أو عبد اله بن مَِيٍء وَأَبُو الحَسَنِ بن مَؤْهَبٍء بلغ العَايّة في الففهء قال أَبُو الرَبيْع ابن- 


الجزء الثالث من العدد التاسع والثلاثين لعام ١١م‏ الاش 


سات 


نظام اللإسلام 
« « 4 5 5 أ 3 ا نين 
مجلة كبة أمبول الدين والدعوة بأسيومطا في التعامل مع المسنين 
قد نهى في ذلك عن القليل فبالضرورة يكون ما فوقه من الضرب والشتم 
أحرى بالنهي عنه7"). 
قال الإمام النسفي!": "فل لَهْمَا) بدل التأفيف والنهر (قَولّا كَرِيمَا) جميلا 


حَسَالِمِ: سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ بن الجَدٍّ يَقُوْلُ غَيْر مرّة: ما أغلم بِالأَنأس أَحْفَظ لِمَذْهَب مالك من 
عَبْدٍ المُنعم بن القرس بَغد أبي عبد الله بنِ َرْفْْنَء قال الأبّار : أف في أحكام القْآن كتابًا 
مِنْ أَحْسَن ما ؤضع في ذَلِكَء توفي: سَنَة سَبْعِ وَتسْعِيْنَ وَخَمْسٍ مائةٍ من الهجرة. ينظر: 
سير أعلام النبلاء: لأبى عبد الله مد بن أحمد بن عثمان» شمس الدين الذهبيء 
.)111١856.854/51(‏ مرجع سابق. 

)١(‏ أحكام القرآن: لأبى مد» عبد المنعم بن عبد الرحيم» المعروف «بابن الفرس 
الأندلسي»» تحقيق: د. طه علي أبو سريح . د. منجية الهادي . صلاح الدين أبوعفيف. 
ط: دار ابن حزمء بيروت . لبنان» الطبعة الأولى: ۷٩٤۱ھ‏ - 5١١١م .)٠١۷/۳(‏ 

)١(‏ هو: عبد الله بن أحمد بن محمود النسفيء أبو البركات» حافظ الدين» فقيه حنفيء 
مفسرء من أهل إيذج (من كور أصبهان) ووفاته فيهاء نسبته إلى: ' نسف " ببلاد السندء 
بين جيحون وسمرقند» كان إمامًا عديم النظير في زمانهء رسا في الفقه والأصولء بارعًا 
في الحديث ومعانيهء له مصنفات جليلةء منها: 'مدارك التنزيل" في تفسير القرآن الكريم» 
و كنز الدقائق" في الفقه» و 'المنار" في أصول الفقه» و كشف الأسرار" شرح المنارء 
و'الوافي" في الفروع, توفي سنة: (١٠۷ه).‏ ينظر: الأعلام: خير الدين بن محمود بن 
مد الزركلي» (57/4)» مرجع سابق.» معجم المفسرين «من صدر الإسلام وحتى العصر 


الحاضر»: عادل نويبهض» ٤/۱(‏ 6 مرجع سابق. 


الجزء الثالث من العدد التاسع والثلاثين لعام ١١١۲م‏ الاش 


سات 


نظام الإسلام 
مجلةكلية أمبول الدبن والدعوة بأسيوط في التعامل مع المسنين 


لينا كما يقتضيه خسن الأدب(1). 
*. الدعاء لهما في حياتهما وبعد مماتهما: 

أمر الله تعالى بالدعاء للوالدين سواء في حياتهما أو بعد مماتهماء 
(وَقُلَ رب ارْحَمَهُمَا كما رَبَيَانِ صَغِيرا) ('). 

قال الإمام الألوسي(: 'فهذه الرحمة التي في الدعاء قيل: إنها 


)١(‏ تفسير النسفي (مدارك التنزيل وحقائق التأويل): لأبى البركات» عبد الله بن أحمد 
حافظ الدين النسفي» حققه وخرج أحاديثه: يوسف علي بديوي» ط: دار الكلم الطيب» 
بيروتء الطبعة الأولی» ۱۹٤۱ھ‏ - 998١م‏ (؟/؟5١).‏ 

(؟) سورة الإسراءء الآية رقم ؛ ؟. 

(۳) هو: محمود بن عبد الله بن محمود بن درويش الحسيني الآلوسي» شهاب الدين» 
أبوالثناء» شيخ علماء العراق في عصره. مفسرء محدثء فقيهء أديب» لغوي» مشارك في 
بعض العلوم» نسبته إلى جزيرة آلوس في وسط نهر الفرات» ولد ببغدادء وتقلد الإفتاء فيها 
سنة 1478؟١هء‏ وعزلء فانقطع للعلم» ثم سافر إلى الموصلء فالآستانة» ومر بماردين 
وسيواس» وأكرمه السلطان عبد المجيدء وعاد إلى بغداد» وعكف على التأليف إلى أن 
توفي له تصانيف. أشهرها: 'روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني'» وهو تفسير 
جليل جامع لخلاصة كل ما سبقه من التفاسيرء وله أيضا: 'دقائق التفسير" مخطوط 
و(الخريدة الغيبية) شرح به قصيدة لعبد الباقي الموصليء و (كشف الطرة عن الغرة) شرح 
به درة الغواص للحريري» توفي سنة: (١717١ه).‏ ينظر: معجم المفسرين «من صدر 
الإسلام وحتى العصر الحاضر»: عادل نويهض» (؟١/555)»:‏ مرجع سابق.., الأعلام: 
خير الدين بن محمود بن خمد. الزركلي» (۷/٦۱۷)ء‏ مرجع سابق. 


الجزء الثالث من العدد التاسع والثلاثين لعام ١١م‏ الاش 


سات 


نظام الإسلام 
مجلةكلية أمبول الدبن والدعوة بأسيوط في التعامل مع المسنين 


مخصوصة بالأبوين المسلمين» وقيل: عامة منسوخة بآية النهي عن 
الاستغفارا", وقيل عامة ولا نسخ لأن تلك الآية بعد الموت وهذه قبله» ومن 
رحمة الله تعالى لهما أن يهديهما للإيمان فالدعاء بها مستلزم للدعاء به ولا 
ضير فيه» والقول بالنسخ أخرجه البخاري في الأدب المفرد!". وأبو داود 
وابن جرير وابن المنذر من طرق عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما7". 

كما دلت الأحاديث الشريفة على أن الدعاء للوالدين يكون أيضًا بعد 
وفاتهماء فعنْ سيدنا أبى هريره رضي الله عنه» أنَّ النبي صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلّمَ قَالَ: ' إِذَا مات الْإِنْسَانُ الْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلّهُ إلا مِنْ تلَائّة: إلا مِنْ صَدَقَةٍ 


)١(‏ وهذه الآية الكريمةء قوله تعالي: (مَا گان لِلنَِّيٍ وَانَذِينَ آمَنُوا أن يَسْتَغْفِرُوا ِلمُشركين 
وَنَوْ كَانُوا أولي قُرْتَى). سورة التوبةء الآية رقم .١١*‏ ينظر: مفاتيح الغيب › التفسير 
الكبير: لأبى عبد الله. مهد بن عمر بن الحسن» فخر الدين الرازي ٠١١۷/١١‏ مرجع 
سابق. 

(۲) ينظر: الأدب المفرد: لأبى عبد الله مد بن إسماعيل البخاري» باب: لا يستغفر لأبيه 
المشرك ٠٤١/١‏ تحقيق: سمير الزهيري» ط: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الرياضء 
الطبعة الأولى. ۱۹٤۱ھ‏ - ۱۹۹۸م. 

(*) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: شهاب الدين محمود ابن 
عبدالله الألوسي» تحقيق: علي عبد الباري عطيةء ط: دار الكتب العلمية . بيروت» الطبعة 


الأولىء 41١١‏ اهف (05/8). 


الجزء الثالث من العدد التاسع والثلاثين لعام ١١م‏ الاش 


سات 


نظام اللإسلام 
مجلةكلية أمبول الدبن والدعوة بأسيوط في التعامل مع المسنين 
جَارِيَة» أو عِلم ينتفع م به أو وَلَدِ صَالِح يَدْغْو له . 
قال الإمام الصنعاني! ": 'وَالْحَدِيتُ دلي عَلَى أَنَهُ يَنْمَطعْ أ جْرُ كُلِ عَمَلِ بَعْدَ 


المت إلا هذه الثّلائّة فَإِنَهُ يَجْرِي أَجْرُهَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَيَتَجَدَدُ تَوَابُهَاء قال 


الْعْلَمَاءُ : لان ذلك مِنْ گنبه»ء وَفيه دلي على أنّ دُعاءَ الْوَلَدِ لإَبَوَيْه بَعْدَ المؤتِ 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه» كتَابُ: الْوَصِيَةء بَابُ: ما يَلْحَقَ الْإِنْسَانَ مِنَ اللاب بغ 
فاته *ارهه؟١15"1/1.‏ 

(۲) هو: مد بن إسماعيل بن صلاح بن تمد الحسني» الكحلاني ثم الصنعانيء أبوابراهيم» 
عز الدين» المعروف كأسلافه بالأميرء مجتهد» من بيت الإمامة في اليمنء يلقب ب (المؤيد 
بالله) ابن المتوكل على الله ولد سنة: (۹۹١٠ه)‏ بكحلان ثم انتقل مَعَ وَالِده إِلَى مَدِيئة 
صنعاء سنة: ( 7١١١ه)‏ وأخذ عن علمائهاء ورحل إِلَى مَكَة وَقَرََ الحديث على أكَابر 
علمائها وعلماء الْمَدِيئَة وبرع في جَمِيع الْعلُوم وفاق الأقران وتفرد برئاسة العلم في صنعاء 
وعمل بالأدلة فر عن التفليد وزيف مالا دليل عَلَيْهِ من الآراء الْفِقْهِيّة وَجَرت لَه مَعَ أهل 
عصره خطوب ومحن» له نحو مئة مؤلف» ذكر صديق حسن خان أن أكثرها عنده (في 
الهند) » من كتبه: (توضيح الأفكار» شرح تنقيح الأنظار) في مصطلح الحديث» و (سبل 
السلام» شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام لابن حجر العسقلاني) و (منحة الغفار) حاشية 
على ضوء النهارء توفي بصنعاء سنة: (١۸٠١ه).‏ ينظر: الأعلام: خير الدين بن محمود 
ابن مد» الزركليء (١/۳۸)ء‏ مرجع سابق.. البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع: 
تمد بن علي بن مد بن عبد الله الشوكاني اليمني» ط: دار المعرفة . بيروت» بدون تاريخ» 
(۳۳/۲). 


الجزء الثالث من العدد التاسع والثلاثين لعام ۲١‏ ام اس 


1 بت 


نظام الإسلام 
مجلة كبة أمبول الدين والدعوة بأسيوطط في التعامل مع المسنين 
يَلْحَفُهُمَاء وَكَذَلِكَ غَيْرُ الدّعَاءٍ مِنْ الصَّدَقَةَ وَقَضَاءٍ الدَيْنِ وَغَيْرهِمَا7). 
4. تقديم بر الوالدين على سائر فروض الكفاية وأعمال التطوع: 
قَدَمَ الإسلامُ بر الوالدين على سائر فروض الكفاية وأعمال التطوع حيث 
جاء في المرتبة الثانية بعد الصلاة. فعن سيدنا عبد الله بن مسعودا'ارضي 
الله عنه»ء قَالَ: 'سَأَلْتُ النَّبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ: 2 العمَلٍ أَحَبُ حب إلى اللّه؟ 


قَالَ: «الصَّلاَةٌ عَلَى و وقتها»» قَالَ: ثم أَى؟ قَالَ: : َم بر الوَالدَيْنِ» قَالَ: ثُمَّ أَىّ؟ 


3 


قَالَ: «الجهاد في سَبيل اللّه» قال: حَدَنَنِي بهن وَلَوِ استرّذئه لَرَدَنِي'(") 


)١(‏ سبل السلام: لأبى إبراهيم» عز الدين مد بن إسماعيل الصنعاني» ط : مكتبة 
مصطفى البابي الحلبي» الطبعة الرابعة» 19١ه.‏ ٠55١م‏ (۸۸/۳). 

(۲) هو الصحابي الجليل: سيدنا عَبْدُ الله بن مَسْعْوْدِ بن غافلِ بن حَبِيْبٍ الهُدَلِيُء الإِمَامُ 
الخززء فَقَيْ اة أبو عَبْدٍ الرَحْمَنِ الهذلِيْء المَكِيُء المُهَاجِرِيٌ البَدْرِيُء حَلِيْفُ بَنِي زُهْرَة 
گانَ من السابقين الأوْليْنَء ومن الجا العَالِمِيْنَه شَهدَ بَذراًء وَهَاجَرَ الهجْرَتَيْنِء وَمَنَاقِبهُ 


عَزِيْرَة رَوَى عِلْمَا گڻيڙاء حڏٿ عنْه: أَبُو مُؤسَىء وََبُو هُرَيْرَةء وَابْنُ عَبَّاسِء وَابْنُ عُمَرَء 


وَعِمَرَانُ بن حُْصَيْنِء وَجَابرٌ وَأَنَسٌء وغيرهم رضي الله عنهم, وثُوْفِي بالمدينة سَئَةٌ اين 
وَتلائيْنَ من الهجرة. ينظر: سير أعلام النبلاء: لأبى عبد الله» مد بن أحمد بن عثمانء 
شمس الدين الذهبي» (١4517-451/1).؛‏ مرجع سابق. 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه. كِتَابُ: الصَلاَةٍ بَابُ: فَضْلٍ الصّلاةٍ لوَْتِهَا 


۱| ه. 


الجزء الثالث من العدد التاسع والثلاثين لعام ۲١‏ ام اس 


1 بت 


نظام الإسلام 
مجلةكلية أمبول الدبن والدعوة بأسيوط في التعامل مع المسنين 
قال الإمام ابن رجب: وقوله: 'ثم الجهاد في سبيل الله", لأن الجهاد 
فرض كفايةء ولهذا تقدم بر الوالدين على الجهاد. فذكر النبي - صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلمَ - أن أفضل الأعمال القيام بحقوق الله التي فرضها على عباده 
فرضًاء وأفضلها: الصلاة لوقتهاء ثم القيام بحقوق عبادهء وأكده بر الوالدين» 
ثم التطوع بأعمال البرء وأفضلها الجهاد في سبيل اللها"). 


ولذلك يجب استئذان الأبوين في الجهادء ويذلك قال الجمهور وجزموا 
يتحزيم الجهان إذا :طلغ مه اران أ أحدهماء أن برها فرضن غين والجهاد 
فرض كفاية (وهذا بشرط أن يكون الأبوان مسلمين)!"). 


ثانيًا: النفقة عليهما: 
َلْرّمَ الإسلامُ الأولات بالنفقة على آبائهم عندما يصبحون في حاجة 
لذلك» ولا شك أن حاجة الأب لمال ولده تظهر جلية عندما يكبر سنه ويعجز 


عن كسب المالء فقد أَجْمَع الفقهاء في جميع المذاهب على أن نَفَقَةَ الْوَالدَيْنِ 


)۱( ينظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري : لأبي الفرج» زين الدين عبد الرحمن لبن 


أحمد بن رجب الحنبلي 41/۳ مرجع سابق. 
)١(‏ ينظر: المجموع شرح المهذب : لأبى زكرباء محيي الدين يحيى بن شرف النووي» ط: 
دار الفكر, بدون تاریخ»› (۷۷/۱۹). 


نظام اللإسلام 
مجلةكلية أمبول الدبن والدعوة بأسيوط في التعامل مع المسنين 
اللَذيْنِ لا كَسْب لَهُمَا ولا مَالَ وَاجِبَهَ فِي مال الْوَلْدِا'أواستدلوا على ذلك من 
الكتاب والسنة والإجماع. 


أما الكتاب: فقد وردت آيات عديدة تدل على وجوب نفقة الوالدين 


وجه الاستدلال: ' أن الشُكْرٌ للْوَالِدَيْنِ هو الْمُكَافَأَةُ لَهُمَاء فقد أَمَرَ 
سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى الْوَلَدَ ن يُكَافِىَ لَهُمَا وَيُجَانِيَ بَعْضَ ما كان مِنْهُمَا إِلَيْهِ مِنْ 
التَربيَة وَالْبرٍ وَالْعَطْفٍ عَلَيْهِ وَالْوقَايَة مِنْ كَل شر وَمَكْرُوهِ وَذَلِكَ عِنْدَ عَجْزهما 
عن اقام بار أَنْفْسِهِمَا وَالْحَوَائِج لَهُمَا وَإذْرَارُ النََّقَةِ عَلَيْهِمَا حال عَجْزِهِمَا 


)١(‏ ينظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق: زين الدين بن إبراهيمء المعروف بابن نجيم 
المصري» :.)١١4/4(‏ مرجع سابق.. حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: مد بن أحمد 
الدسوقي المالكي» ط: دار الفكرء بدون طبعة ويدون تاريخ» (؟/؟57).. مغني المحتاج 
إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج: شمس الدين» مد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعيء 
ط: دار الكتب العلميةء الطبعة الأولى» 8١54١اه‏ - 594١م, ..)١18”/5(‏ المغني: 
لأبى مد» عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي الحنبلي» ط: مكتبة القاهرةء بدون طبعةء 
۸ھ - كولم (11/۸). 

(؟) سورة العنكبوت» الآية رقم۸. 

(۳) سورة لقمان› الآية رقم ؛ .١‏ 


نظام الإسلام 
مجلة كبة أمبول الدين والدعوة بأسيوطط في التعامل مع المسنين 


وَحَاجَتِهِمَا مِنْ باب شر اليْعْمَةِ فْكَانَ وَاحِبَاء وَقَوْلْهُ عر وَجَلَ: (وَصَاحِبهُمَا في 
ادنيا مَعْرُوقَ)!". وَهَدَا في الْوَالِدَيْنِ الْكَافِرَيْنِ فَالْمْسْلِمَانِ أُوْلَى وَالْإنْفَاقَ 
عَلَيْهِمَا عِنْدَ اْحَاجَةٍ مِنْ أَغرَفٍ المغزوفٍ "". 

وأما من السنة: فمنها ما روي عَنْ سيدنا جابر بْن عَبْدٍ الله رضي الله 
عَنْهُماء أن رجلا قَالَ: يا رَسُولَ اله إِنَّ لِي مالا وَوَلَدَا وَإِنَّ ابي يريد 
يَجْتَاحَ مالي" فقال: «أَنْتَ ومالك لأَبيكَ»!). 


1 


o 
کے‎ 


ن 


.١ سورة لقمان› الآية رقمه‎ )١( 

)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: لأبى بكرء علاء الدين بن مسعود بن أحمد 
الكاساني الحنفي» ط: دار الكتب العطميةء الطبعة الثانية» ١١٤۱ھ‏ - 1585م 
..)"١/4(‏ الحاوي الكبير في فقه الشافعي: لأبى الحسن. علي بن مد البصري البغدادي» 
الشهير بالماوردي. ط: دار الكتب العلميةء الطبعة الأولى» ٤١٤۱ھ‏ - 1594مء 
(1ث0/كم؛). 

(*) (يَجْتاح مَالِي) أَيْ: يَسْأْصِلُه وَيَأْتِي عَلَيْهِ أخذاً وإثقَاقاً. النهاية في غريب الحديث 


والأثر: لأبى السعادات» مجد الدين بن الأثير١/١١"؛‏ مرجع سابق. 


)٤(‏ أخرجه ابن ماجه في سننه» كتَابُ: التِّجَارَاتِء بَابُ: ما لِلرَّجُلِ مِنْ مال وَلَدِهِ 
۲ ۲۲۹. وقال المحقق مد فؤاد عبد الباقي: إسناده صحيح ورجاله ثقات على 
شرط البخاري. وأخرجه الطبراني في المعجم الأوسط ."5*4/9١/4‏ تحقيق: طارق 
عوض الله . عبد المحسن إبراهيم الحسيني» ط: دار الحرمين . القاهرة» بدون تاريخ. 


الجزء الثالث من العدد التاسع والثلاثين لعام ١١م‏ الاش 


سات 


نظام الإسلام 
مجلةكلية أمبول الدبن والدعوة بأسيوط في التعامل مع المسنين 


وجه الاستدلال: أنه - صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ . أضاف مال الابن إلى 
الأب «أنت ومالك لأبيك» فَمُطْلَقُ هَذِهٍ الْإِضَافَة يَدْلُ عَلَى أَنَّ الْوَلَدَ كَالْمَملُوكِ 
لاله وَِنّ مال الْوَلَدِ لوَالدِهه وَقَدْ دَلَ عَلَيْهِا' قَوْلُهُ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلمَ: «إنَّ 
أَطْيَب ما أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبهء وَإِنَّ وَلَدَهُ مِنْ كَسبه»!' 'فأضاف الولد إليهء 
وسماه گنا 

وَأمًا الْإِجْمَاعٌ فقال الإمام ابْنُ الْمَنْذرٍ“: 'أَجْمَعَ أَهْلُ الْعلْم عَلَى أن 
َفْقَةَ الْوَالدَيْنِ الْقَقِيرَيْنِ اللَدَيْنِ ا كَسْب لَهُمَاء ولا مَالَ» وَاحِبَةٌ فِي مال الْوَلَدِ 


)١(‏ المبسوط: مد بن أحمد بن أبي سهل السرخسيء ط: دار المعرفة . بيروت» بدون 
طبعة. 4١41١ه‏ - ۱۹۹۳م ».)٠٠١/٠١(‏ المغني: لأبى ممد. عبد الله بن أحمد ابن 
قدامة المقدسي الحنبلي 7١/8‏ ؟» مرجع سابق. 

(۲) أخرجه النسائي في السنن الكبرى» كتَابُ: يوع باب: الْحَثّ عَلَى الْكَسْبٍ 
0/97/5.". وأخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب: اليّجَاَاتِء بَابُ» الْحَثْ على التكايب 
2./5. وقال المحقق مد فؤاد عبد الباقي: إسناده صحيح. وأخرجه أحمد في 
مسنده .540717/4/4٠‏ وقال المحقق الشيخ شعيب الأرنؤوط: حديث حسن لغيره؛ وهذا 
إسناد ضعيف. بسنده عَنْ السيدة عَائْشَةَ رضي الله عنها. 

(*) شرح مختصر الطحاوي: لأبى بكرء أحمد بن علي الرازي الجصاص الحنفي» تحقيق: 
د. عصمت الله ممدء وآخرين» ط: دار البشائر الإسلامية» دار السراج» الطبعة الأولى» 
۱ھ = 1۰م« )° /۳۷۸(. 

(4) هو: د بن إبراهيم بن المنذر النيسابوريء الحافظ العلامة الفقيه الأوحد. أبو بكر 
شيخ الحرم وصاحب الكتب التي لم يصنف مثلهاء ككتاب: المبسوط في الفقهء وكتاب:- 


شض 


سات 


نظام الإسلام 
مجلةكلية أمبول الدبن والدعوة بأسيوط في التعامل مع المسنين 


وأَجْمَعَ كَل مَنْ تَحفَظ عه مَنْ أهلٍ العِلم, عَلَى أن على الْمَزء نَفقة الاه 
الْأَطْمَالٍ الّذِينَ لا مَالَ لَهُمْ. وَلِآنّ وَلَدَ الْإِئْمَانِ بَعْضُهُ وَهُوَ بَعْضُ وَالِدِهِء فَكمَا 


فلا يجوز للأبناء التخلي عن رعاية الآباء بتركهم وطرحهم في دور 
الرعاية الاجتماعية (دور المسنين) وعدم النفقة عليهم لأن ذلك (يؤثر على 
توافقهم النفسي والاجتماعي. ومن ذلك شعورهم بالاتجاه السلبي نحو 
أنفسهم» كما يصبحون أقل قدرة على التحكم في حياتهم» وأقل توافقاً نفسياً 
واجتماعياً. ويشعرون بأنهم لا قيمة لهم ولا فائدة منهم)"ء فالأصل أن يكون 
الوالدان في كفالة ورعاية ولدهماء كما قال تعالى: (إمَا يَبْلْعَنَّ عِنَْدَكَ الْكِبرَ 
حَدُهنَ أو كلام . 
-الأشراف في اختلاف العلماء؛ وكتاب: الإجماع» وغير ذلك» وكان غاية في معرفة 
الاختلاف والدليل» وكان مجتهدًا لا يقلد أحدّاء عدَّه الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في طبقات 
الفقهاء الشافعية» توفي بمكة سنة تسع أو عشر وثلاثمائة من الهجرة. ينظر: تذكرة 
الحفاظ: لأبى عبد الله مد بن أحمد بن عثمان» شمس الدين الذهبي. ط: دار الكتب 
العلميةء بيروت- لبنان» الطبعة الأولى. ۱۹٤۱ھ‏ - 998١م‏ ("/هله77). 
)١(‏ المغني: لأبى ممد. عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي الحنبلي ۲۱۲/۸» مرجع سابق. 
(۲) دراسات في سيكولوجية المسنين: د. عبد اللطيف مد خليفةء ص 185١.؛‏ مرجع سابق. 


(*) سورة الإسراءء الآية رقم 77. 


الجزء الثالث من العدد التاسع والثلاثين لعام ١١١۲م‏ الاش 


سات 


نظام الإسلام 

مجلةكلية أمبول الدبن والدعوة بأسيوط في التعامل مع المسنين 

قال الإمام الزمخشري: "هو أن يكبرا ويعجزا › وكانا گلا على ولدهما لا 
كافل لهما غيره» فهما عنده في بيته وكنفهء وذلك أشق عليه وأشد احتمالا 
وصبرّاء وريما تولى منهما ما كانا يتوليان منه في حال الطفولةء فهو مأمور 
بأن يستعمل معهما وطأة الخُلق ولين الجانب والاحتمال"'. 

فالواجب على المسلم . ابتداء - أن يراعي أبويهء لكن حينما لا يكون 
ثمة راع أو معين أو حينما تعجز الأسر عن رعاية المسنء تبرز الحاجة إلى 
البديلء فقد برز في تاريخ المجتمع المسلم ما يسمى 'بالأربطة". وهي أماكن 
تُهبأ وتعدّ لسكنى المحتاجين» وأصبح بعضها ملاجئ مستديمة لكبار السن» 
فالأصل هو رعاية المسن في أسرته وأن ذلك فرية لله تعالي. إذ إن كبير 
السن يرغب . غالبًا- في البقاء في بيته وبين أسرته» ثم يأتي الفرع عن ذلك 
وهو ظهور تلك المؤسسات الاجتماعية مثل الأربطة» والدور الاجتماعيةء 
وأندية المسنين'. 


)١(‏ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: لأبى القاسم» محمود 


ابن عمر الزمخشري 2,51١5/١‏ مرجع سابق. 
0س( ينظر: صحة المسنين كيف يمكن رعايتها: د. عبد المنعم عاشور› ص(۷۸۰۷۷)» 
مرجع سابق.» الشيخوخة ( أسبابها » مضاعفاتها ): عزت إسماعيل» ص”55., مرجع 


نظام الإسلام 
مجلة كلية أصبول الدين والدعوةبأسيورز في التعامل مع المسنين 
ثالنًا:. رعاية أقارب وأصدقاء الوالدين: 

وهذه إحدى صور البر بالوالدين» فليس برهما مقصورًا عليهما في 
حياتهما فقط» بل يتعدى إلى ما بعد وفاتهماء وهو أن يصل الولد أصدقاء 
وأقارب والديه» فعَنْ سيدنا عبد اله بَْنِ عُمَرَ رضي الله عنهماء أن النَِيّ صَلّى 
لله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: «أَبَرٌ لبر أَنْ يَصل الرَّجُلُ وذ أبيه»!". 

قال الإمام النووي: 'وفي هذا فَضْلُ صِلَةِ أضْدقَاءٍ الأب وَالْإِحْسَانٍ إِلَيْهِمْ 
وَِكَْامِهِمْ وَهْوَ مُتَضَسِنٌ لِبِرِ الأب وَإكْرَامِهِ لِگؤنه بِسَبَيِهِء ولتق به أضدِقاء الُم 
وَالْأَخْدَادِ "(0). 

قال الإمام الصنعاني: '(إن أبر البر) أي: الإحسان» (أن يصل الرجل 
أهل ود أبيه) من كان يودهم الأب من قرابته أو من غيرهم. (بعد أن يُولي 
الأب) يغيب بوفاته لأنه قد يصلهم في حياته لأجله فإذا وصلهم بعد موت 
أبيه لأجله فهو أعظم البر بالأب(". 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب: الْبِر وَالصّلَةِ وَالآتاب» بَابُ: صِلَةِ أَضْدِقَاءٍ الأب 
َالَأ وَنَحْوِهِمَا 75861/15919/4. 


(۲) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج: لأبى زكرياء محيي الدين يحيى بن شرف 
(۳) التَّنويرُ شَرْحٌ الجَامع الصَّغِيرٍ: لأبى إبراهيم» عز الدين مد بن إسماعيل الصنعانيء 
تحقيق: د. محم إسحاق› ط: مكتبة دار السلام» الرياض› المملكة العريية السعودية. 
الطبعة الأولى, ”4 ١ه‏ - ۲۰۱۱م (9/؟07). 


نظام الإسلام 
مجلةكلية أمبول الدبن والدعوة بأسيوط في التعامل مع المسنين 


واضافة إلى كونها صلة لصديق الأب فهي إكرام له أيضاًء وهذه خصلة 


زائدة على الصلة » ويدل علي ذلك ما روي عن سيدنا أبي أسيدء مالك بن 
ربيعة الساعدي رضي الله عنه؛ قال: كُنّا عِنْدَ النَبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم 
فَقَالَ رَجُلٌ: يا رَسُولَ الله هَل بَقِي مِنْ بز أَبَوَِيّ شَيْءٌ بَعْدَ مَوْتِهِمَا أَبَرُهُمَا؟ قَالَ: 
(نَعَء خصال أَرْبَعْ: الدُعَاءٌ لَهُمَا والاستغفار لهماء وإنفاذ عهدهاء وَإكْرَامُ 
صَدِيقِهِمَاء وصِلة الرّحم الي لا رحم لك إلا من قِبَلِهما)!") 


إن بر الوالدين لا يقتصر على الوالد المسلم أو الأم المسلمة» وذلك 
لأن الإسلام أكد برهما ووصي بهما وإن كانا مشركين» قال تعالي: (وَوَصَّيْنا 
الْإنسَانَ بوَالِدَيْهِ حَمََهُ امه وهنا عَلَى وهن وَفِصَالَهُ في عَامينٍ أن اشْكْز لي 
وَلِوَالِدَد بك إل اله مير وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ د شرك بي ما لَيْسَ لَكَ به عِلْمْ 


)١(‏ هو الصحابي الجليل: سيدنا أَبُو أسيد الساعدي» واسمه: مالك بْن ربيعة» وقيل: هلال 
ابن ربيعةء والأكثر يقولون: مالك بن ربيعة بن البدنء شهد بدرّاء واختلف في وقت وفاته 
اختلاًا متبايئاء فقيل: توفي سنة ثلاثين من الهجرةء وقيل: بل توفى سنة ستينء قال 
المدائني: وقيل توفي سنة خمس وستين» وَهْوَ آخر من مات من البدربين» وقيل: مات 
وَهْقَ ابْن ثمان وسبعين سنة. ينظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب: لأبى عمر» يوسف 
ابن عبد الله بن مد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي. »)١53/8/4(‏ مرجع سابق. 

(۲) أخرجه البخاري في الأدب المفردء باب: بر الوالدين بعد موتهما ۲۲/١‏ مرجع سابق. 


الجزء الثالث من العدد التاسع والثلاثين لعام ١١١٠م‏ الآ 


سات 


نظام الإسلام 
مجلة كلية أصول لين والدعوةبأسيو في التعامل مع المسنين 


فلا تَطعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا حِبْهُمَا في الذّنيَا مَعْروفا وَانَبِعْ سَبِيلَ مَنْ أ ب إل اي 
مَرْجِعْكُمْ فاتبنکم 6 تَعْمَلُونَ) ('), وقال تعالي: (وَوَصيْنَا الْإِنْسَانَ 
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ادنك طِعْهُمَا إل 


مرکم فأ > م با كُنئخ تَعْمَلُونَ) 9) 
قال الإمام ابن كثير: 'وَقَوْلُهُ تعالي: (وَِنْ جَاهَدَاكَ على أنْ تشركَ بي مَا 
لَيْسَ لك به عِلْمٌ قلا تْطِعْهُمَا) أيْ: إِنْ حَرَصَا عَلَيْكَ كَل الحزص علَى أَنْ 
في الذُنْيَا معْرُوفَاء أيْ: مُخْستا إِليْهمَاء فَأَمَرَ بِالْإحْسَانٍ إِلَيْهِمَا وإِنْ كانا 
8 مُشْرِكَيْنِ 7" 
قال ابن عاشور”“): 'قوله تعالي: (وإن جاهداك على أن تشرك بي...) أن 


.)٠١ .١4( سورة لقمان» الآيات‎ )١( 

(۲) سورة العنكبوت» الآية رقم۸. 

(*) ينظر: تفسير القرآن العظيم: لأبي الفداءء إسماعيل بن كثير الدمشقي ٠٠۷/١‏ 
مرجع سابق. 

)٤(‏ هو: مد الطاهر بن عاشورء رئيس المفتين المالكيين بتونس» وأحد كبار علمائهاء 
مفسر» لغوي» نحوي» أديب» من دعاة الإصلاح الإجتماعي والديني» ولد ونشأ وتعلم 
بتونس» وتخرج بشهادة التطويع» عام: (١۱۸۹م)»‏ ودرس في جامع الزيتونة وفي 
المدرسة الصادقية» غين شيخًا للإسلام مالكياء عام: (1577١م):‏ وسمي شيخ الجامع- 


الجزء الثالث من العدد التاسع والثلاثين لعام ١١٠١م‏ اإلثنتن 


سات 


نظام الإسلام 
مجلةكلية أمبول الدبن والدعوة بأسيوط في التعامل مع المسنين 


الأمر بمعاشرتهما بالمعروف شامل لحالة كون الأبوين مشركين فإن على 
الابن معاشرتهما بالمعروف كالإحسان إليهما وصلتهما(". 

وقال الإمام ابن الفرس: 'وقوله تعالى: (وصاحبهما في الدنيا 
معروفًا):عني الأبوين الكافرين» أي صلهما وادعهما برفق» وقد قال العلماء : 
إن الابن تلزمه نفقة أبويه وإن كانا كافرين"7). 

وقد ذكر المفسرون”": أن هذه الآيات نزلت في شأن سعد بن أبي 


وقاص رضي الله عنه» فعن مُضعب بْن سَعْدٍ بن أبي وقاص» عَنْ أبيهء أنه 


-الأعظم وفروعه عام: (١٤۱۹م)»‏ ثم شيخًا عميدًا للجامعة الزيتونية» عام: (555١م)»‏ 
انتخب عضوًا بمجمع اللغة العربية بمصرء عام: (١١٠٠م)»‏ وبالمجمع العلمي العربي 
بدمشق» عام: ( ١٠٠٠م)»‏ له أبحاث ودراسات ومقالات كثيرة نشرت في كبريات المجلات 
بتونس ومصرء ومن آثاره: 'التحرير والتنوير" في تفسير القرآن الكريم» توفي بتونس عام: 
(197١م).‏ ينظر: معجم المفسرين «من صدر الإسلام وحتى العصر الحاضر»: عادل 
نویهض» (؟557.551/5)., مرجع سابق. 

)١(‏ التحرير والتنوير : مد الطاهر بن عاشور التونسي» ط: دار سحنون للنشر والتوزيع» 
تونس»9591١مء .)١151/951(‏ 

(۲) أحكام القرآن: لأبى ممد. عبد المنعم بن عبد الرحيمء ابن الفرس الأندلسي”2»415/7 
(*) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: لأبى عبد الله مد بن أحمد شمس الدين القرطبي 


25/14 مرجع سابق.» فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير := 


الجزء الثالث من العدد التاسع والثلاثين لعام ١١م‏ الاش 


سات 


نظام الإاسلام 
02 8 فى التعا أ تین 
مجلة كلبة أصول الدين والدعوة بأسيوما في التعامل مع المسنين 
رث فيه آيَاتٌ مِنَ الْقَرآنِ قَالَ: 'حَلَفَْتْ أَمّْ سَعْدٍ أَنْ لا تُكلّمَهُ أَبَدَا حَتَى يهر 


0 2 


بدينه., ويا تأكل ولا تَشْرَبَء قَالَثْ: رَعَمْتَ أنَّ الله لله وَصاك بِوَالدَيِكَ اد آمك واد 


لمملا ده 


لبي ا حت عي لبها من الْجَهد ام | نن لها يقال 
هزه الآية("). 


2 


وجاء في حديث السيدة أَسْمَاء!) بنت أبى بكر الصديق رضي الله عنهماء 


-نمد بن علي بن عبد الله الشوكاني 2772/4 مرجع سابق.» تفسير الخازن» المسمى: 
لباب التأويل في معاني التنزيل: علاء الدين علي بن مد البغدادي» الشهير بالخازن 
7/6 مرجع سابق.» تفسير النسفي (مدارك التنزيل وحقائق التأويل): لأبى البركات» 
عبد الله بن أحمد حافظ الدين النسفي ؟١/555.‏ مرجع سابق.» زاد المسير في علم 
التفسير: لأبى الفرج» جمال الدين عبد الرحمن بن مد الجوزي» تحقيق: عبد الرزاق 
المهدي» ط: دار الكتاب العربي . بيروت» الطبعة الأولی» ؟؟؛ اهم .)٠٠٠/۳(‏ 

)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب: فَضَائِلٍ الصحَابة رَضِي الله تعالّى عَنْهُمْ بَابٌ: في 
فَضْلٍ سَعْدٍ بْنِ أَبِي وَقَاْصٍ رضي الله عَنْهُ .٠۷٤۸/۱۸۷۷/٤‏ 

(۲) هي: السيدة أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهماء القرشيةء زوج الزبير ابن 
العوام رضي الله عنه. وهي أم عبد الله بن الزبيرء وهي ذات النطاقينء وكانت أسن من 
السيدة عائشة رضي الله عنهاء وهي أختها لأبيهاء قال أبو نعيم: ولدت قبل الهجرة بسبع 
وعشرين سنة؛ وأسلمت بعد سبعة عشر إنسائًاء وهاجرت إلى المدينة وهي حامل بعبدالله- 


الجزء الثالث من العدد التاسع والثلاثين لعام ۲١‏ ام اس 


1 بت 


نظام الإسلام 
مجلةكلية أمبول الدبن والدعوة بأسيوط في التعامل مع المسنين 


aay, 
قالت: قدِمَث امي وهي مٿرگةء في عهدِ قرش ومهم إن عَاهَدُوا النَبِيّ‎ 


صَلَّى الله عليه وَسَلَمَ مَعَ ابِهاء فَاسْتَفْتَيتُ النَِّيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقُْتُ: 


نأي قيعت وهي راخب" أفاصِلها؟ قال: مثعم. صلِي آمب 


-ابن الزبيرء فوضعته بقباء» روى عنها عبد الله بن عباس» وابنها عروة» وعباد ابن 
عبدالله ابن الزبيرء وأبو بكرء وعامر بن عبد الله بن الزبيرء والمطلب بن حنطبء وثمد ابن 
المنكدرء وفاطمة بنت المنذرء وغيرهم» طال عمرهاء وبقيت إلى أن قتل ابنها عبد الله سنة 
ثلاث وسبعين من الهجرة» وعاشت بعد قتله؛ قيل: عشرة أيام» وقيل: عشرون يوماء وقيل: 
بضع وعشرون يوما. ينظر: أسد الغابة في معرفة الصحابة: لأبى الحسن. علي ابن 
أبي الكرم؛ الشيباني الجزريء عز الدين بن الأثيرء (51705/1/1): مرجع سابق. 

)١(‏ أي: في المدة التي عاهدهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم- على ترك القتالء 
وهو صلح الحديبية. لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح: عبد الحق بن سيف الدين 
بن سعد الله البخاري الدّهلوي الحنفي» تحقيق وتعليق: د. تقي الدين الندوي» ط: دار 
النوادرء دمشق . سورياء الطبعة الأولى. ١٤٤۱ھ‏ - 4١١5مء .)5١8/8(‏ 

(۲) هي راغبة" فيه قَولَّانِ؛ أحدهما: راغبة عن دينيء وَالتَانِي: راغبة في صلتيء وفى 
رواية: 'وهي راغمة" أي: مشركةء أو غاضبةء تريد أنها قدمت على عَضْبَي لإسلامي 
وهجرتي متسخطة لأمري» أو كارهة مجيئها لولا مسيس الحاجة. ينظر: غريب الحديث: 
لأبى الفرج؛ جمال الدين عبد الرحمن بن علي الجوزي» تحقيق: د. عبد المعطي أمين؛ ط: 
دار الكتب العلمية - بيروت . لبنان» الطبعة الأولی» 08.٠5١ه.‏ 588١ل ».)٠١٠١/١(‏ 


مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار: جمال الدين؛ تمد طاهر بن علي- 


نظام الإسلام 

مجلةكلية أمبول الدبن والدعوة بأسيوط في التعامل مع المسنين 

قال الإمام القرطبي: 'وفيه صلة الأبوين المشركين كما قال تعالى: 
(وَصَاحِبِهُمَا في الذُنيَا مَعرُوفًا)7!1". 

كما أمر النبي . صلي الله عليه وسلم . عبد الله بن عبد الله بن أبي ابن 
سلول أن يبر أباه وأن يحسن صحبته وكان زعيم المنافقين في المدينةء فعَنْ 
سيدنا أبى هُرَيْرَهَ - رضي الله عنه - قَالَ: 'مَرّ رَسُولُ الله - صلى الله عليه 
وسلم - ' عَلَى عبد الله بْنِ أَبَيَ بْنِ سَلُولَ وهو فِي ظلٍ أَجَمَةَ!“افقَالَ: قد 


-الصديقي الهندي» ط: مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانيةء الطبعة الثالثة» ۸۷١٠ھ‏ 
- 1۹۷م« (5؟/5؛"). 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كثاب: الأب بَاب: صِلَة المزأة أُمَهَا وَلَهَا روج 
و بلأخرجه مسلم في صحيحه. كتاب: الرَاةء بَابُ: فَضْلٍ التْفَقَة وَالصَّدَقَةِ عَلَى 
ارين وَالرّْج وَالْأَولَاء وَالْوَالدَيْنِ وَل كَانُوا مُشْرِكِينَ ؟/555/”١٠٠.‏ 

(۲) سورة لقمان» الآية رقم .٠١‏ 

(*) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم: لأبى العباس» أحمد بن عمر بن إبراهيم 
القرطبي ۰٤۸/۳‏ مرجع سابق. 

(4) (الْأَجَمَةُ) الشّجَرُ الْمُلتَفُ. المغرب في ترتيب المعرب: لأبى الفتح» ناصر بن عبدالسيد 
برهان الدين الخوارزمي ۱/١‏ ۲» مرجع سابق. 

(ه) (غبّر) أثار الْعْبَار . أي التراب . وَفي وَجهه سبقه كَأَنَهُ أثار الْعْبَار أَمَامه. المعجم 
الوسيط: مجمع اللغة العربية بالقاهرة 47/١‏ 5» مرجع سابق. 


لنت 


سات 


نظام الإسلام ظ 
مجلة كبة أمبول الدين والدعوة بأسيوطط في التعامل مع المسنين 


وَالذِي أَنْرَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ لَئْنْ شنت لايك برأسهء فقال رَسُولُ الله - كله -: 


0 لا وَلَكِنْ بر أَبَاكَ واخ و و حبك 00 
وهذا يدل على أن كفر الوالدين أو حتى نفاقهما وهو أشد من الكفر لا 
يمنع برّهما وخسن صحبتهما. 


وجم معجى 


)١(‏ أخرجه البزار في مسنده .۷۹۷۸/۳۲۲/٠١‏ تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله . عادل 
سعد . صبري عبد الخالق. ط: مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورةء الطبعة الأولى» 
(بدأت ۱۹۸۸م» وانتهت 5١٠٠م).‏ وقال البزار: وَهَدَا الْحَدِيتُ لا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ مُحَمد ابن 
عفرو إلا عضرو بن خليفةء وهو ثقة. وأخرجه ابن حبان في صحيحه. بَابُ: حَقّ الْوَالِدَيْنِء 
كر اسْتِحْبَابٍ برٍ الْمَِ وَالِدَهُ وَإنْ كان مُشركًا فيمَا لا يَكُونُ فيه سَخَطْ اله جَلَ وَعَلَا 
5 . تحقيق: شعيب الأرنؤوط ط: مؤسسة الرسالة . بيروتء الطبعة الثانيةء 


4ه - ۱۹۹۳م. وأخرجه الطبراني في المعجم الأوسط ۲۲۹/۸۰/۱. 


سات 


نظام الإسلام 
مجلةكلية أمبول الدبن والدعوة بأسيوط في التعامل مع المسنين 
١‏ 


جر 


4+ »م 
۷ 


حاص 


ڪا 


نظام الإسلام 
مجلةكلية أمبول الدبن والدعوة بأسيوط في التعامل مع المسنين 


الأحكام الشرعية في الإسلام تأخذ دائماً في الاعتبار مبدأ التخفيف عن 
صاحب الحرجء ويتضح ذلك في جل التشريعات الإسلاميةء فالإسلام هو دين 
الرحمة والتيسيرء (ربتا ولا تخل عََيْما ضرا گما مله عَلَى الَذِينَ من قبن 
رتا ولا حَمَلتَا مَا لا طَاقَةَ لا به)7'), ولعناية الإسلام بالمسنين» فقد خصهم 
الشارع الحكيم بأحكام وتشريعات معينة تيسيراً لهم والتي من شأنها أن 
تجعلهم يحققون أداء الواجبات والتكاليف الشرعية بصورة ميسورة بعيدة عن 
إلحاق المشقة بهم لأنهم يتصفون في هذه المرحلة بالضعف البدني والعقلي 
أحيانًاء ومن أبرز مظاهر الرعاية الدينية بالمسنين ما يلي: 


أونّا: تخفيف الاما 


أَمَرَ النبي . صلي الله عليه وسلم . الإمام بالتخفيف في صلاته مراعاة 
للضعيف والمريض وكبير السن. فعن سيدنا عَنْمَان بْن أبي الْعَاصٍ 
التََّفِيُ!'ارضي الله عنه» أَنَّ النبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال لَهُ: اَم قَوْمَكَ» 


2 


)١(‏ سورة البقرةء الآية رقم 585؟. 

(۲) هو الصحابي الجليل: سيدنا عثمان بْن أبي العاص بن بشر بن عَبْد بن دهمان» ابْن 
ثقيف الثقفي» يكنى أبا عَبْد الله وفد عَلَى النَّبِيَ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ في وفد ثقيف 
فأسلم» وگانَ من أحدثهم سئًاء وأحرصهم على التفقه في الْإسْلام» وتعلم القرآن» واستعمله 
رَسُول الله صَلّى اله عَلَْهِ وَسَلَمَ عَلَى الطائف» ولم يزل عليها حياة رَسُول الله صَلّى الله- 


نظام الإسلام 
مجلة كلية أصبول الدين والدعوة بأسيول في التعامل مع المسنين 
قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله إِنِي أَجِدُ في نَفْسِي شَيْنَا قَالَ: «اذنئة» فَجَلْسَنِي بَيْنَ 
يَدَيْهه ثم وَضَعَ كَفَّهُ في صَذري بَيْنَ نَدِيَيَ. ثم قَالَ: «تحوّل» فَوَضْعَهَا في 
الكبيرء وَإنَّ فيهِمُ المَريض» وَإِنَّ فيهمُ الصعيف وَإِنّ فِيهِم ذا الْحَاجَةء وَإِذَا 
صَلَّى أَحَدُكُمْ وَحْدَهُ فَلَيُصَلَ كيف شاء»(". 

قال الإمام القرطبي: 'وفيه دليل على جواز الإسراع في الصلاة وإن كان 
قد شرع في تطويلها لأجل حاجة المأموم7). 


-َعَلَيْهِ وَسَلْمَ» وخلافة أبي بَكرء وسنتين من خلافة عُمَرء واستعمله عُمَر رضي الله عنه. 
سنة خمس عشرة عَلَى عمانء والبحرين» وهو الَّذِي منع أهل الطائف من الردة بعد النَّبِيَ 
صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فأطاعوه, ثُمّ سكن البصرةء حتى مات بها خلافة معاوية رضي الله 
عنه» قيل سنة خمسين من الهجرةء وقيل سنة إحدى وخمسين» وقيل عاش نحوًا من مائة 
وعشرين سنة. ينظر: أسد الغابة في معرفة الصحابة: لأبى الحسن. علي بن أبي الكرمء 
الشيباني الجزري» عز الدين بن الأثيرء »)"581١/51/9(‏ مرجع سابق.» الإصابة في 
تمييز الصحابة: لأبى الفضلء أحمد بن علي بن مد بن حجر العسقلاني» (٤/٤۳۷)ء‏ 
مرجع سابق. 

)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه. كِتَابُ: الصَلاةء بَابُ: أَمْرٍ الْأَئِمَةِ بِتَخْفِيفٍ الصَّلَاةٍ فِي تَمَام 


"53 . 
(۲) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم: لأبى العباس» أحمد بن عمر بن إبراهيم 
القرطبي ٠۷۹/۲‏ مرجع سابق. 


الجزء الثالث من العدد التاسع والثلاثين لعام ١١م‏ الاش 


سات 


نظام اللإسلام 
مجلة كلية أصول الدين والدعوة ابوط في التعامل مع المستين 


الصيامء والإطعام عن كل يوم مسكين: (فَمَنْ گان مِنْكُمْ مَرِيضًا أو على سَفَرٍ 
دة من ام حر وعَلَى الَذِينَ ُطِيفُوتَه فِذيَةُ طَعَامُ ممنكين) ا 

وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين: 

القول الأول: أن اشع الكبيز وَالْعَجُورَ إِذَا عجرا عَنْ الصّوْمِ أو كان 
يُجْهِدُهُمَا الصّوْمْ لِكبَرٍ أَفْطْرَاء وَأَطْعَمَا لِكُلّ يَؤْم مِشكيئًاء وإلى هذا ذهب 
الحنفية!"), وهو 00 "والشافعية!؟). 


واستدلوا بما ثبت عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء قال: 
«لَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ هو الشَيْحُ الكبيزء وَالمَرَأَةُ الكبِيرَةُ لآ يَسْتَطِيعَانِ أَنْ يَصُومَاء 
7< لْعِمَانٍ هكان کل يوم : شكينًا»!*). 


.١85 سورة البقرةء الآية رقم‎ )١( 

)١(‏ ينظر: المبسوط: مد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي ٠٠٠/۳‏ مرجع سابق. 

(") ينظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي: لأبى عبد الله شمس الدين مد بن عبد الله 
الزركشي المصري الحنبلي» ط: دار العبيكان؛ الطبعة الأولی» 4١‏ ١ه‏ - 59 ام (؟/507). 
(4) ينظر: التهذيب في فقه الإمام الشافعي: لأبى مد» الحسين بن مسعود البغوي 
الشافعي» تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود . علي مد معوضء ط: دار الكتب العلميةء 
الطبعة الأولىء ۱۸٤۱ھ‏ - او9واى (9/ا"1١).‏ 


(5) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب: تَفْسِيرٍ القُْآنء بَابُ: قؤله: (أَيّامَا مَعْدُودَاتِ) 
[البقرة: ؛ ]١/‏ كله كلة.ة؛. 


نظام الإسلام 
مجلةكلية أمبول الدبن والدعوة بأسيوط في التعامل مع المسنين 


قال الإمام الجصاص"(": 'وقال ابن عباس رضي الله عنهما: "هم الذين 
يتكلفونه ولا يستطيعونه: الشيخ والشيخة". وأيضًا: لما كان ميؤوسًا منه 
الصوم مع بقاء التكليف عليه» صار كالذي عليه قضاء شهر رمضان» 
فيموت قبل أن يقضيه. فتكون عليه الفدية7). 
القول الثاني: أنَّ الشّيْحَ الْكَبِيرَء وَالْعَجُورَ إِذَا عَجَرَا عَنْ الصَّوْم أو كان 
يُجْهِدُهُمَا الصّوْمُ لِكبَرٍ أَفْطَرَا ولا تجب عليهما الفدية» وهو مذهب المالكية!). 
واستدلوا بأن الآية: (فَمَنْ گان مِنْكُمْ مَرِيضًا أو عَلَى سَفَرِ فعِدَةُ مِن أيام أَخَرَ 
وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيُونهُ فِذيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين) .منسوخة» وثبت هذا القول عن 


غير واحد من الصحابة رضي الله عنهمء ومنهم سيدنا سَلَّمَةَ ابن 


)١(‏ هو: أحمد بن علي الرَّازِيء أبو بكر الجصاص» من أهل الريء سكن بغداد ومات فيهاء 
انتهت إليه رئاسة الحنفية» وخوطب في أن يلي القضاء فامتنعء توفي سنة: (١۷٠ه‏ ). 
ينظر: الأعلام: خير الدين بن محمود بن مد الزركلي» »)١71/١(‏ مرجع سابق. 

»4 40/١ شرح مختصر الطحاوي: لأبى بكرء أحمد بن علي الرازي الجصاص الحنفي‎ )١( 
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل: لأبى عبد الله شمس الدين مد ابن‎ )"( 
عبدالرحمن الطرابلسي المغربي. المعروف بالحطاب الرعيني المالكي. ط: دار الفكرء‎ 
.)۳۷۸/۲( م١995‎ - ھ۱٤۱٩ الطبعة الثالثة,‎ 


.١85 سورة البقرةء الآية رقم‎ )٤( 


نظام الإسلام 
پت ادبن ودعو ار ف و 


ةم * من أيه م أَخَرَ وَعَلَى الَذِينَ يُطيقوته فدية يه طَعَامُ مسكين) ( ') گان 


أَنْ يُفْطِرَ وَيَفْتَدِيَء حى رلت الآيَةُ التي بَعْدَهَا فُنَسَحَتْهَام7”) 


)١(‏ هو الصحابي الجليل: سيدنا سلمة بْن الأكوع وقيل: سلمة بن عمرو بْن الأكوع؛ واسم 
الأكوع: سنان بن عبد الله ن قشير بن خزيمة بن مالك الأسلميء يكنى أبا مسلم» وقيل: 
أَبُو إياس» وقيل: أَبُو عامرء والأكثر أَبُو إياس بابنه إياس» وكان سلمة رضي الله عنه. 
ممن بايع تحت الشجرة مرتين» وسكن المدينةء ثم انتقل فسكن الربذة» وكان شجاعًا راميًا 
محسنًا خيرًا فاضلاء وغزا مع رَسُول اله سبع غزوات» ولما قتل عثمان رضي الله عنه» 
خرج إلى الريذةء وتزوج هناك وولد له أولادء فلم يزل هناك حتى عاد إلى المدينة قبل أن 
يموت بليال» وروی عنه ابنه إیاس» ويزيد بن أب عبيد مولاه» وغيرهماء وتوفي رضي الله 
عنه بالمدينة سنة أريع وسبعين من الهجرةء وهو ابن ثمانين سنة» وقيل: توفي سنة أريع 
وستين. ينظر: أسد الغابة في معرفة الصحابة: لأبى الحسن» علي بن أبي الكرمء 
الشيباني الجزري» عز الدين بن الأثيرء (؟/55/511١5)»‏ مرجع سابق. 

.١85 سورة البقرةء الآية رقم‎ )١( 

(*) أخرجه البخاري في صحيحه. كثابُ: تَفْسِيرٍ القُزْآنء بَابُ» (فَمَنْ شه مِنْكُمُ الشَهْز 
فَلَيَصْمْة)[البقرة: ]1١8‏ 45017/75/5. وأخرجه مسلم في صحيحه. كتاب: الصَِّيَامء بَابُ: 
َيَانِ تشخ قؤله تعالى (وَعَلَى الَذِينَ يُطِيقُوئه فِذيَةٌ) [البقرة: 18] بقؤله: فمن شهد مِم 
الشَّهْرَ فَلْيَصْمَه) [البقرة: ١۱۸]ء .٠٠٤١/۸۰۲/۲‏ 


نظام الإسلام 
مجلةكلية أمبول الدبن والدعوة بأسيوط في التعامل مع المسنين 


وعَنٍ سيدنا عبد الله بن عُمَرَ رضي الله عَنْهُمَاء أنه قَا: (فِذيَهُ طعام 
مَسَاكِينَ) قَالَ: «هي مَنْسُوحَةٌ»7". 

والقول الأول أصح وهو الذي عليه أكثر أهل العلمء أن الفدية واجبة 
على الشيخ الكبير والمرأة العجوزء عن كل يوم حال عجزهما عن الصوم أو 
عدم قدرتهما عليه. 


قال الإمام ابن قدامة!": 'وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ الشَيْحَ الْكبيرء وَالْعَجُونَ إِذَا 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتَابُ: تَفْسِيرٍ القُرآنِء بَابُ: فمن شَهدَ مِنْكُمْ الشَهُرَ 
فُلْيصْمْهُ)[البقرة: ]۱۸۰١‏ 8/5؟45.5/9. 

)١(‏ هو: عبد الله بن أَحْمَدَ بن مُحَمَدٍ المَقْدِسِيُء الجمَاعِيْليُء تم التَمَشْقِيء الصَّالِحي 
الحَنْبِِئُ صَاحِبُ (المُغْنِي)» الشَيْحُ الإمَام القُدوَ العَلأمَةُ المُجْتهدُ, شيخ الإشلام مُوَفّقَ 
الَيْنِء مَولدة: بِجَمَاعِيَْء مِنْ عمل تَابْلْسَء سَئَةَ إِخدى وَأَرْتَعِيْنَ وَخَمْسِ مائة من الهجرةء 
گان مِنْ بُحُوْرٍ العم وَأذكياءِ العالم, لَهُ المؤلفاث العَزِيْرةُء رَحَلَ هُوَ وَبِنُ خَالِهِ: الحافظ 
عَبْدُ العَنِيَّء في أل سَنَة إِخدى وَسِيَيْنَ في طلَبٍ اللم إلى اء فَأَدرَكا نحو أَزْتَعِيْنَ يَْماً 
مِنْ جَنَارَة الشَيْخ عَبْدٍ القَادرِ فرلا عِنْدَهُ بالمَذرَسةء وَاشْتَغَلا عَلَيْهِ تلك الأيّامَ وَسَمِعَا مِنْهُ 
وَسَمِعَ بيمَشقَ مِنْ: أبي المكارم بن هلآلء وَعِدَة وَبالمَؤصِلٍ مِنْ خَطِيبهَا: أبي الفضْلٍ 
الطّوْسِيَء وَبِمَكَةَ مِنَ: المْبَاركِ بنٍ الطبّاخ» قال ابْنُ النّجّارِ كان إِمَامَ الحََابلّةِ بجَامِعِ 
يمشق» وكان يقد حُجدٌ نبي غزير الفَضْلِء تزهاء ورغاء غابدَاء عليه الور والقال 
ينتفع الرَّجُلُ بِرُؤْيِتِهِ قَبَْ أن يسمع كلآمَه» توفي بدمشق سنة: (١17ه).‏ ينظر: سير 
أعلام النبلاء: لأبى عبد الله.ء مد بن أحمد بن عثمان» شمس الدين الذهبيء 


.)١١١/107.158/55(‏ مرجع سابق. 


نظام الإسلام 
مجلةكلية أمبول الدبن والدعوة بأسيوط في التعامل مع المسنين 


كَانَ يُجْهِدُهُمَا الصَّوْمُ وَيَشْقُ عَلَيْهِمَا مَشَقَة شَدِيدَةَ فَلَهُمَا أن بُفَطِرَا 
وَيُطْعِمَا لِكُلِ يَوْمِ مِسْكينًا. وَهَذَا قول علي وَابْنِ عَبَّاسِء وَأبِي هْرَيْرَة وَأَنْسِء 


ا ا 5 or‏ وو 07 ٠‏ 00 95 5 03 2ه 4 )1 
وَسَعِيدٍ بْنِ جِبَيْرِء وَطاؤسء وآبي حَنِيفهء والثؤريٰ› وَالْأَوَْاعِيَ'" . 


3-3 


ثالنًا: الرخصة 


۰ 
متك 
0 


كما رخص الشارع الحكيم لكبير السن في إنابة من يحج عنه عند عدم 
قدرته عليه فعَنْ سيدنا عبد الله بن عَبَّاسِ رَضِيَ الَّهُ عَنْهُمَاء قال: جَاءَتِ 
اماه مِنْ خَنْعَمَ عام حَجُة الداع فَالَتْ: يَا رَسُولَ الله إِنَّ فَرِيضَة الله عَلَى 
عِبَادِهِ فِي الحج أَذركث أبي شَيْخَا كبيرًا ل يَسْتَطِيعْ أن يسوي على الرَاحِلَةِ 
فَهل يَفْضِي عَنْهُ أن أَحُجّ عَنْهُ؟ قَالَ: «تعذ»7". 

(فَدَلَ على أن أَصْلَ الْحَجْ يَقْعْ عَنْ الْمَخجُوج عَنْهُ.إذا كان عاجرا عَنْ 
أدَاءِ الْحَجّ بتفيه)(". 


)١(‏ المغني: لأبى مد. عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي الحنبلي ۳/١١٠ء‏ مرجع سابق. 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب: جزاء الصيد. بَابُ: الحَج عَمَّنْ لا يَسْتطِيعْ التبُوتَ 
عَلَى الرَّاجِلَةِ .٠٠١١/٠۸/۳‏ وأخرجه مسلم في صحيحه. كتَابُ: الْحَجٌء بَابُ: الْحَجّ عن 
الْعَاجِزِ لِزْمَانَةِ وَهَرَمِ وَنَحْوهِمَاء أَوْ لِلْمَوْتِ ؟/914/ه١.‏ 

(*) ينظر: المبسوط: مد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي ۱٤۸/٠‏ مرجع سابق.» بدائع 
الصنائع في ترتيب الشرائع: لأبى بكرء علاء الدين بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي 


5 م مرجع سابق. 


الجزء الثالث من العدد التاسع والثلاثين لعام ١١م‏ الاش 


سات 


نظام الإسلام 
مجلة كبة أصبول الدين والدعوة بأسيوطط في التعامل مع المسنين 


(َيْسَ على الصُعََاءٍ ولا عَلَى الْمَرْصَى ولا عَلَى الَّذِينَ لا يجَدُونَ ما 
فقون حَرَجٌ دا نَصّحُوا لله وَرَسُوِهِ ما عَلَى الْمُحْسِبِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَهُ عَفُور 
رحيخ)('). 

قال سيدنا عبد الله بن عباس . رضي الله عنهما . : "يعني ازى( 
والمشايخ والعجزة (وَلا عَلَى الَذِينَ لا يَجِدُونَ ما يُنْفِقُونَ) يعني الفقراء (حَرَج) 


إثم (إذا نَصَحُوا لَه وَرَسُوله) في مغيبهم . عن الجهاد . (". 


.٠ ١ سورة التوبةء الآية رقم‎ )١( 

(؟) الرْْتّى: الفَُراء أو الضعاف الذين لا حزفة لَهُم» وَأهل الحزفة الضعيفة الي لا تقع 
حزفتهم مِن حاجتهم موقعاً. ينظر: تهذيب اللغة: لأبى منصورء مد بن أحمد بن الأزهري 
الهروي» تحقيق: ممد عوض» ط: دار إحياء التراث العربي . بيروت» الطبعة الأولى» 
٠ .١‏ كم (۰۳/۹ .)١‏ 

(*) ينظر: الكشف والبيان عن تفسير القرآن: لأبى إسحاق» أحمد بن مد بن إبراهيم 
الثطبي» تحقيق: أبى مد بن عاشورء ط: دار إحياء التراث العربي» بيروت . لبنان» الطبعة 
الأولى» ؟١47١ه‏ - ١٠٠۲م»(١/٠٠).»‏ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: 
لأبى مدء عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي» تحقيق: عبد السلام عبد الشافي د 
ط: دار الكتب العلمية . بيروت» الطبعة الأولی» ٠٤١١‏ هه( .)73١/"‏ 


رض 


سات 


نظام الإسلام 

مجلةكلية أمبول الدبن والدعوة بأسيوط في التعامل مع المسنين 
قال الإمام العَرَالِئَ!'): 'وَيَسْقَط الجهاد بِالعَجْزٍ الحِسَيّ كالصّبَا والجُنُونٍ 

والمَرّضٍ والعرّجء وَبالعصى, وَبِالمَفْرٍ غي العَجْرٌ عَنِ السَلآحَ والرُكُوب على 


الدابة وَنَقَمَةِ الذهاب والإياب. ولا جهاد على المريض الذي يمنغه مره من 


القتال» وكذا لو لم يُمكنه القتالُ إلا بمشقة شديدة» ولا جهاد على المقعدٍ 
العاجز("). 


)١(‏ هو: محمد بن محمد بن أحمد الغزالي» أبو حامدء الطوسئء الإمام العلامةء الزاهدٌ: 
العابدء البخر» حجَّةُ الإشلام» أعجوبة الزّمَانء زَيْنُ الآين» ولد بطوس سنة: (450ه)ء 
واشتغل بهاء ثم جال البلاد لأخذ العلم» ودخل بغدادء فصار مدّرسًا بالنظامية؛ وأقام بدمشق 
عشرّ سنين بعد ما أخدّ العلم عن إمام الحرمين: وعن النصر المقدسيء ثم انتقل لمصر 
والإسكندرية» ثم رجع لبغداد» وعقد بها مجلس وعظه له مؤلفات عديدة, منها: (الإحيّاء) › 
وَكِتَاب: (الأَربَعِيْنَ) » وكتاب: (القسطّاس) . وغير ذلكء توفي سنة: ( ١٠٠٠ه)»‏ عن خمس 
وخمسين سنة» ودفن بطوس» وقيل: بقصبة طائران» بخراسان . ينظر: التاج المكلل من 
جواهر مآثر الطراز الآخر والأول: لأبى الطیب» ممد صديق خان »)47١/”780/١(‏ مرجع 
سابق.» سير أعلام النبلاء : لأبى عبد الله» مد بن أحمد بن عثمان» شمس الدين الذهبيء 
»)۲۰٤/۳۲۳۰۳۲۲/۱۹(‏ مرجع سابق. 

(۲) ينظر: العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير: لأبى القاسم» عبد الكريم بن مد 
الرافعي القزويني» تحقيق: علي مد عوض - عادل أحمد عبد الموجودء ط: دار الكتب 
العلمية» بيروت . لبنان» الطبعة الأولى. ۱۷٤۱ھ‏ - ۱۹۹۷م» (١١/هه").‏ 


رض 


سات 


نظام الإسلام 
بجلة كي أصول الدين والدعوةبأسيورز في التعامل مع المسنين 


( رَدَذْنا 0 سَافِلِينَ (5) إلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمُِوا الصّاَاتِ فَلَهُمْ 
عير مَنُونِ)1") 
قال الإمام مجاهدا" : "لتم رَدَدذْنَاهُ أُسْفْل سَافِلِينَ) » يَعْنِي: «إِلَى أرْدَّلٍ 


الْعْمْرِ», للا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحات فَلَهُمْ جر غَيْرُ مَمْنُونِ)» أي: غير 


1 


.)5.4( سورة التين» الآيات‎ )١( 

(۲) هو: مُجَاهِدُ بن جَبْر أَبُو الحَجّاجٍ المَكَيْ الأَسْوَدُ الإمَامُ شَيْحٌ القرّاءِ وَالمَْسَرِيْنَ» 
مَوْلَى السّائب بن أبي السَائِب المَخْرُوْمِيَ» القارئ» ولد في خلافة عُمَرَ رضي الله عنهء 
رَوَى عَن: ابن عَبَّاسِ - فَأْكْتَرَ وَأَطَابَ - وَعَنْهُ اَذ القُرَآنَء وَالتّفْسِيْرَ والففة› وَعَنْ: 
ابْنُ گثيْر الدَّارَقُ» وَأَبُو عفرو بن العلآءء وَابْنُ مُحَيْصِنِء وَحَدَّتَ عَنْهُ: عِكْرمَةٌ؛ وَطَاوْوْسَ, 
وَعَطَّاءٌ 0 وَهُمْ مِنْ أقرانه > وغو بن دِيْئَاٍ وَأُبُو الزْبَيٍْ وَالحَكُمْ بن عُتَيْبَة وغيرهم, قال 
سُفْيَانُ اتوي : خُدُوا التّفْسِيْنَ م مِنْ أَرْبَعَةِ: مجاهي وَسَعِيْدِ بن جْبَيْنٍ وَعِكْرِمَةٌ وَالضَّحَّاك 
وَكَالَ خُصَيْفٌ: كَانَ مُجَاهِدٌ أَعْلَمَهُم ِالتَفْسِيٍْ قال ابن جُرَيْج: يلَع مُجَاهِدٌ ثَلانًا وَتْمَانِينَ 
سَنَةَ وقال يَحْيَى بْنُ الْقَطَانِ وَغَيْرةُ: ماك سَنَةَ: أربع وَمانَةٍ من الهجرة. ينظر: سير أعلام 
النبلاء: لأبى عبد لله مد بن أحمد بن عثمان» شمس الدين الذهبيء 


.)١725/451.549/4(‏ مرجع سابق. 


نظام الإسلام 
مجلةكلية أمبول الدبن والدعوة بأسيوط في التعامل مع المسنين 


مَنُقُوصء فَإذَا بَلَعَ الْمُؤْمنْ أَزْدَلَ الْعْمْرِء وَكَانَ يَعْمَلُ في شَبَابِهِ عَمَلَا صَالِحًا 
گتبَ اله لَه مِنَ الْأَجْرِ مِثْلَ ما كان يَعْمَلُ في صِحَتِهِ وَشَبَابه7". 


قال الإمام الرازي: ' أَنَّ مَنْ صَارَ هرما كتب الله تَعالى لَه أَجْنَ مَا كان 
يَعْملهُ قبل هرمه غَيْرَ مَنْفُوص من ذلك شَيْنَا”7"). 

كما يدل على ذلك ما روي عن سيدنا أبى مُوسَى الأشعري/”ارضي الله 
عنه» أن النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ قال: «إذّا مَرضٌ العبْكُ, أو سَافَرَ كُتِبَ 
ل مِثْلُ ما كان يَعْمَلُ مُقِيمَا صَحِيحًا»!". 


)١(‏ تفسير مجاهد: لأبى الحجاجء مجاهد بن جبر التابعي القرشي المخزومي › تحقيق: 
د. مهد عبد السلام؛ ط: دار الفكر الإسلامي الحديثة» مصرء الطبعة الأولى» ١٠4١ه‏ - 
ام )۳۷/۱(. 

)١(‏ مفاتيح الغيب › التفسير الكبير: لأبى عبد الله مد بن عمر بن الحسن» فخر الدين 
الراتي ١١/57١.ء‏ مرجع سابق. 

(*) هو الصحابي الجليل: سيدنا أَبُو مُوْسَى الأَشعرِيٌء عبد الله بن قَيْسِ بْنِ سُلَيْم ابن 
حَضَّارٍ بن حَرْبِء الإِمَامُ الكبيْرُء التَّمِيْمِيُ القَقِيْهُ المُقْرِىُ صَاحِبُ رَسُوْلٍ الله صَلَّى الله 
عليه وَسَلَم حَدَتَ عَنْهُ: بيده بن الحصِيْبء وَأَبُو أُمَامَةَ البَاهلُِء وَأَبُو سَعِيْدٍ الخُذريء 
وَأَنَسُ بِنُ مَالِكِء وَطَارِقٌ بنُ شهاب» وَسَعِيْدُ بن المُسَيّبٍء وغيرهم» رضي الله عنهم› وَهْقَ 
مَعَدُوْدٌ فِيْمَنْ قرا عَلَى النَّبِيَ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلُمَ أَْاأَهْلَ البَضرَة, وَفَقَهَهُمْ في الدَيْنِء وَقَدِ 
اسْتَعْمَلَهُ النَبِيْ صَلّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَمُعَاذَا عَلَى َيِه وَعَدَنَء وَوَلي إِمْرَةَ الكُؤفَةه والبصرة 
لعْمَرّء وعثمان رضي الله عنهماء أَسْلَمَ مك وَهَاجَرَ إلى الحَبَسَةء وَقَدِمَ الي فثح حَيْبر 
وهي اول مشَاهِدهء وَغَرَاء وَجَاهَدَ مَعَ الذي صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَحَمَلَ عَنْهُ عِلْمَا گثيراء- 


الجزء الثالث من العدد التاسع والثلاثين لعام ١١م‏ الاش 


سات 


نظام الإسلام 

د 5 1 فى التعا ا تین 
مجلة كلية أمبول الدبن والدعوة بأمبوط في التعامل مع المسنين 
قال المهلب: "أصل هذا في كتاب الله في قوله تعالي: (ثم رَدَدَْاهُ أُسْفَلَ 
سَافِلِينَ (ه) إلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّاَاتٍ فَلَهُمْ اجر غَيْرْ مون "". 
أي: غير مقطوع» يريد أن لهم أجرهم في حال الكبر والضعف عما كانوا 
يفعلونه في الصحة غير مقطوع لهم(". 
سادسًا: عناية الإسلام بالمسن غير المسلم حالة الحرب: 

(وقاتلوا في سَبِيلٍ اله الّذِينَ بُقاتِلُوَكُمْ ولا تَعْمَدُوا إِنَّ الله لا يحب 


المذكا ين)1). 


هه 


حَوَمَاتَ بالكوفة» قال البغويّ: بلغني أن أبا موسى مات سنة اثنتين وأريعين من الهجرةء 
وقيل سنة أريع وأربعين» وهو ابن نيّف وستين سنةء وقال أبو بكر بن أبي شيبة: عاش 
ثلاثا وستين سنة. ينظر: سير أعلام النبلاء: لأبى عبد الله مد بن أحمد بن عثمان» 
شمس الدين الذهبي. (؟/87.*80”)ء مرجع سابق.» الإصابة في تمييز الصحابة: 
لأبى الفضلء أحمد بن علي بن مد بن حجر العسقلاني. :.)١187/4(‏ مرجع سابق. 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتَابُ: الجهادِ وَالسَيَرِ بَابُ: يُكْتَبُ لِلْمْسَافِرٍ مِثْلُ ما گان 
يَعْمَلُ في الإقَّامَةَ .۲۹۹٦/۰۷/٤‏ 

(۲) سورة التينء الآيات (5.4). 

(۳) شرح صحيح البخاري: لأبى الحسن» علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال »١54/8‏ 
)٤(‏ سورة البقرةء الآية رقم .٠١۹‏ 


رض 


سات 


نظام الإسلام 
مجلةكلية أمبول الدبن والدعوة بأسيوط في التعامل مع المسنين 


قال سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: أي "لا تقتلوا النساء 
ولا الصّبيان ولا الشيخ الكبير وَلا منْ ألقى إليكم السَّلَمَ وكفَ يده فإن فعلتم 
هذا فقد اعتديتم'(). 

كما اشتملت وصايا النبي # إلى الجيوش على عدد من التوجيهات 
والوصاياء منها: العناية بالشيوخ وكبار السن والاهتمام بهم وعدم قتلهم أو 
التعرض لهم. فعَنْ سيدنا سُلَيْمَان بْن بُرَْدَهَا'). عَنْ أبيه قَالَ: گان رَسُول الله 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ إا بَعتَ سَرِيّةٌ أو جَيْشَاء قَالَ: «اغزرُوا في سَبِيلٍ الله 
قَاتِلُوا مَنْ كَفْرَ باه لا تَغلُواء وَلّا تَغْدرُواء وَلَا تُمَيْلُواء ولا نلوا وَلِيدَاء وا شَيْخَا 
كبيرًا»". 


)١(‏ جامع البيان في تأويل القرآن: لأبى جعفرء مد بن جرير بن يزيدء الطبري» تحقيق: 
أحمد د شاكرء ط: مؤسسة الرسالةء الطبعة الأولى. ١57١ه‏ - ...كم .)١٦۳/۳(‏ 

)١(‏ هو: سُلَيْمَانَ بن بُرَيْدَةَ بنِ الحُصَيْبِ الأَسْلَمِيُ» رَوَى عَنْ: أَبِيْهء والسيدة عائشةء 
وَعِمْرَانَ بنِ حُصَيْنِء رضي الله عنهم» وروی عَنْهُ: عَلْقَمَةُ بن مِرْثَدِ وَمُحَاربُ بنُ ڍثارء 
وَمْحَمَدُ بن جُحَادَةَ وَجَمَاعةء وهو ثِقَةٌ قال ابْنُ حِبَّانَ: ولد سُلَيْمَانَ بن بُرَيْدَةَ فِي السّنَةِ 
الَالِّة مِنْ خِلافَةِ عُمَرَ رضي الله عنه, سَنَةَ خَمْن عَشْرَ وَمَاتَ بِمَرْوَء وَهُوَ عَلَى القَضَاءِ 
بهاء سَنَةَ خَمْسٍ ومائة من الهجرة. وَلَهُ تِسْعْوْنَ عاماً. ينظر: سير أعلام النبلاء: 
لأبى عبد الله. د بن أحمد بن عثمان» شمس الدين الذهبي» (57.50/5).: مرجع سابق. 
(*) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط .١75/48/١‏ وقال الطبراني: لَمْ يزو هَذَا الْحَدِيتَ 
عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أبي هلال إلا خَالِكْ بْنُ يَزِيدَ تفر به: ابْنْ لهيعة. قلت: والحديث بهذا- 


الجزء الثالث من العدد التاسع والثلاثين لعام ١١م‏ الاش 


سات 


نظام الإسلام 
مجلةكلية أمبول الدبن والدعوة بأسيوط في التعامل مع المسنين 
قال الإمام مُجَاهِد: "لا يتل في الْحَرْبٍ الْفتى وَالْمَرْاَةُ ولا الشَيُْ لني وَل 
يُخْرَقْ يُخْرَقُ الطّعَامُ وَلَا النّخْلُ وَلَا تُخَربُ الْبِيُوتُ وَل يُفْطَعْ الشجرٌ الْمْثُمذ(). 
و E Na‏ سَمُرَة بن جُنْدُبٍء أن 0 


-الإسناد عند الطبراني ضعيف لتفرد ابْنَ لَهِيعَةَ به. وأخرجه البيهقي فى السنن الكبري» 
جما أَبْوَابٍ السَيَرِء بَابُ: قث الْمُشركِينَ بغ الْإِسَارٍ بضزب الْأغتاقٍ ون المثلة 
..۸٠١ ۹/4‏ وقال البيهقي: أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ في الصّحِيح مِنْ وَج آخَرَ عَنْ شُعبَة. 
وأخرجه البغوي في شرح السنةء كِتَاب: البََرٍ وَالْجِهادءَابُ: المي في الْحَزْبء والسفرء 
وَوَصِيَّةِ الإمام الْجَيْشلَ .۲٠٠۹/۱۱/۱١‏ تحقيق: شعيب الأرنؤوط - مد زهير الشاويشء 
ط: المكتب الإسلامي - دمشقء بيروتء الطبعة الثانية» ۳١٤٠ھ‏ - ۱۹۸۳م. وقال 
البغوي: هذا حَدِيثٌ صَحِيحٌ؛ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنْ حَجَّاج بْنِ الشَاعِنٍ عَنْ عَبْدٍ الصّمَدٍ ابن 
عَبْدِ الْوَارثْء عَنْ شُغبَةً. قلت: والحديث أخرجه مسلم في صحيحه. كتَابُ: الْحِهَادٍ وَالسَيَرٍ 
بَابُ تَأَمِيرٍ امام الْأمَرَاءِ عَلَى الْبُعُوثِء وَوَصِيتِهِ إِيَّاهُمْ بِآدَاب الْغَرُو وَغَيْرِهَا 
بذكي V1‏ 


)١(‏ الاستذكار: لأبى عمرء يوسف بن عبد الله بن عبد البر بن عاصم القرطبي» تحقيق 
سالم د عطا . مد علي معوض» ط: دار الكتب العلمية . بيروت» الطبعة الأولىء 
۱ھ - ۲۰۰۰م (ه/؟”). 

(۲) الشَزح: أوّل الشَبَابِء وقيل: تضَارثه وَفَوَنهء وَهُو مَضْدَرٌ بِقَع عَلَى الواجدٍ الاين 
والجّمئع. ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر: لأبى السعادات مجد الدين ابن 


الأثير ٠٥۷/۲‏ مرجع سابق. - 


الجزء الثالث من العدد التاسع والثلاثين لعام ۲١‏ ام اس 


1 بت 


نظام الإسلام 
مجلةكلية أمبول الدبن والدعوة بأسيوط في التعامل مع المسنين 


الشيخ من المشركين محمول على أنه إذا كان يقدر على القتال وحمل 
السلاح» أما من كان منهم لا يطيق القتال ولا ينتفع به في رأي فلا يقتلء 
وهذا هو مذهب جمهور الفقهاء("). 


أسقط الإسلام الجزية عن الشيخ الكبير كما أسقطها عن الضعفاء 
وغير القادرين. 

قال الإمام الجصاص: 'فلا خلاف بين الفقهاء أن الصبيان والنساء لا 
جزية عليهم» والمعنى فيهم: أنهم ليسوا من أهل القتال» فكل من كان 


)١( =‏ أخرجه أبو داود في سننهء كتاب: الجهادء باب: في قتل النساء ٠5/4‏ 7510/9. 
وأخرجه أحمد في مسنده »۲٠۲۳٠/۳۷۹/۳۳‏ وقال المحقق الشيخ شعيب الأرنؤوط: 
إسناده ضعيف. 

,”١17/9 ينظر: المغني: لأبى مد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي الحنبلي‎ )١( 
مرجع سابق.» البناية شرح الهداية: لأبى ممد. محمود بن أحمد الحنفي بدر الدين العيني»‎ 
»م٠٠٠١‎ - ها١47٠١ ط: دار الكتب العلمية - بيروت» لبنان» الطبعة الأولى‎ 
كفاية النبيه في شرح التنبيه: لأبى العباس» نجم الدين» أحمد بن مد‎ ».)١٠١/۷( 
الأنصاري» المعروف بابن الرفعةء تحقيق: مجدي مد سرورء ط: دار الكتب العلميةء‎ 
بداية المجتهد و نهاية المقتصد: لأبى الوليدء مد‎ .)۳۹١/٠١( م٠٠١9 الطبعة الأولى»‎ 
ابن أحمد بن رشد القرطبيء الشهير بابن رشد الحفيدء ط: دار الحديث . القاهرةء بدون‎ 
.)١45/١( طبعة, ١۲٤۱ھ - ۲۰۰۲م‎ 


الجزء الثالث من العدد التاسع والثلاثين لعام ١١م‏ الاش 


سات 


نظام الإسلام 
مجلةكلية أمبول الدبن والدعوة بأسيوط في التعامل مع المسنين 
بمثابتهم من الزُمْنَىء والشيوخ منهم» حكمه حُكمهم"!". 

وقد ذكر الإمام أبو يوسف”(": 'أَنّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَاب رضي الله عَنْهُ مَرّ 
بټاب قوم وَعَلَيْهِ سَائِلَ يَسْأَلَ: شَيْخٌ گبيڙ ضَرِيرُ الْبَصَرِء فَضَرَبَ عَصُدَهُ مِنْ 
خَلْفِهِ وَقَاَ: مِنْ أي أَهلٍ الْكِتاب أَنْت؟ فقال: يَهُودِيٌ. قال: فَمَا أَلْجَأَكَ إِلَى ما 


أَى؟ قَالَ: أَسْأَلٌ الْجزْيَةَ وَالْحَاجَةَ وَالسَنَّ. قَالَ: فَأَخَدَ عُمَرُ بِيَدِه وَدَهَبَ به إِلَى 


مزه رصخ لَه بِشَيْء مِن الْمَنزِلِء ثم أَزسَلَ إلى خَازِنِ بَيْتِ الْمَالٍ فَقَالَ: 


27١5/1 شرح مختصر الطحاوي: لأبى بكرء أحمد بن علي الرازي الجصاص الحنفي‎ )١( 
(؟) هو: يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي البغدادي» صاحب الإمام‎ 
أبي حنيفة» وتلميذه» وأول من نشر مذهبهء كان فقيها علامة» من حفاظ الحديثء ولد‎ 
بالكوفةء وتفقه بالحديث والروايةء ثم لزم أبا حنيفةء ولي القضاء ببغداد أيام المهدي,‎ 
' والهادي» والرشيد ومات في خلافته» ببغداد» وهو على القضاء. وهو أول من دُعي:‎ 
قاضي القضاة ' › وأول من وضع الكتب في أصول الفقه» على مذهب أبي حنيفة» وكان‎ 
واسع العلم بالتفسير والمغازي وأيام العرب» من كتبه: " الخراج ". و ' الآثار " وهو مسند‎ 
وغير ذلك» توفي‎ ٠ ' و ' أدب القاضي‎ ٠" أبي حنيفةء و ' النوادر ", و " اختلاف الأمصار‎ 
سنة: (؟18ه) . ينظر: الأعلام: خير الدين بن محمود بن مد الزركلي» (۱۹۳/۸)ء‎ 
مرجع سابق.» تاريخ بغداد: لأبى بكرء أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب‎ 
البغدادي» تحقيق: بشار عواد معروف» ط: دار الغرب الإسلامي . بيروت الطبعة الأولىء‎ 
.(91 |9۹|) cp — 1ه‎ 


الجزء الثالث من العدد التاسع والثلاثين لعام ١١١۲م‏ الاش 


سات 


نظام الإسلام 
مجلة كبة أصبول الدين والدعوة بأسيومطا في التعامل مع المسنين 
الهم" '. 
ومما سبق يتضح أن الإسلام كفل الرعاية المتكاملة الشاملة للمسنين 
تعويضًا لهم عن بعض ما قدموه في مراحل حياتهم المختلفة لتظهر بذلك 
سماحة الدين الإسلامي التي تهدف إلى تحقيق السعادة للبشرية جمعاء . 


رچ »مد يى 


)١(‏ الخراج: لأبى يوسف» يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري. تحقيق : طه 


عبدالووف سعد حسن #د. ط: المكتبة الأزهرية للتراث» بدون طبعة ويدون تاريخ» 


.)۳۹/۱( 


نظام الإسلام 
5 ف الت مل مع ١‏ فين 
مجلة كلية أمبول الدين والدعوة بأسيوط في التعامل مع المسنين 


نزز 
للم زلنظل انی 


نظام الإسلام 
مجلةكلية أمبول الدبن والدعوة بأسيوط في التعامل مع المسنين 


إن حقوق المسنين وكبار السن في المجتمعات المسلمة واجبٌ شرعيٰ› 
ولق قويمٌ تعضده الآيات القرآنية والأحاديث النبوية» وتحث عليه فلم تأت 
شريعة أو نظام في قديم أو حديث أشمل ولا أكمل من شريعة الإسلام» والتي 
عالجّت قضايا المادّة والروح» والفرد والمجتمع» والصغير والكبيرء وأتّت 
بصلاح الدّين والڌنيا في توازن عميقٍ وشمولٍ دقيق. 

فعندما يتأمّل المسلم هذه الشريعة حقّ التأمّل يرى كمال هذه الشريعة 
وتميزها حق التميز كيف لا وهي شريعة الله وحكمه سبحانه. 

(وإن من مظاهر جمال هذه الشريعة وتميزها: أنها قد أعطت جميع 
شرائح وفئات المجتمع حقوقهم» فلا توجد طائفة أو فئة ما في المجتمع 
الإسلامي . بغض النظر عن دينها أو مذهبها أو عرقها . مسلوبة الحقوق› 
فالحقوق محفوظة للجميع)!". 

ومن أعظم صور إقرار الحقوق: احترام كبار السن ورعايتهم» فأمر 
الإسلام باحترامهم وتعظيمهم» وعدم التطاول عليهم أو الإساءة إليهم بالأقوال 
أو الأفعال» وأمر الإسلام الكبير أيضًا بالعطف والرحمة على الصغيرء وما ذلك 
إلا بتبادل المنافع بين الأفراد داخل المجتمع الواحدء وقد حت البي . صلي الله 


. 7"4( ينظر: الزكاة: الضمان الاجتماعي الإسلامي: عثمان حسين عبد الله ص‎ )١( 


5" ط: دار الوفاء» المنصورة, الطبعة الأولي» 4٠١5‏ ١ه‏ . 15895١م.‏ 


نظام الإسلام 
0 : فى التعا أ فين 
مجلة كلبة أصول الدين والدعوة بأسيوططا في التعامل مع المسنين 
عليه وسلم- على التحلي بهذا الخلق العظيم» فيحرص المسلم على أن 
يراعي كبر المسن وعجزه!" أثناء التعامل معه ولا يتكبّر عليه؛ ويتذكر أنه 
وإن كان قويًا الآن فسيعود يومًا إلى ضعفه الذي كان عليه (اللّهُ الذي 
خَلقَحُمْ من ضف ثم جَعَلَ من بَعْدٍ ضَعْفٍ فو م جَعَلَ من بَعْدٍ فَوَّةٍ ضَغْفا 


و 
34 


وشي لق ما يََاءُ وهو اليم اي٠‏ 


)١(‏ فالمسن عندما يبلغ هذه المرحلة الغمرية تصاحبه تغيرات عديدة أهمها: التغيرات 
الجسمية والعقلية» فينقص عقله» ويضعف بدنهء وتعتريه بعض الأمرراض» وتظهر عليه 
تغيرات كثيرة في جسده وهيئته» وتثقل بعض حواسه من ناحية العملء وريما تتوقف نهائيا 
عن أداء وظائفهاء وتثقل حركاته ويعتريه النسيان في بعض الأحيان» إلى غير ذلك من 
التغيرات الجسمية والعقلية والتي قد تؤدي إلي بعض التغيرات النفسية والانفعالية للمسن 
مما يكون مصحوبا بجملة من الانفعالات غير الراشدة في كثير من الأحيان» فترى العديد 
من المسنين يتخبطون في بعض الأحيان بين الأمزجة الحسنة والسيئة مما يجعل 
المتعاملين معهم يحتاطون لذلك لعدم انضباط نفسية المسن» فريما أبسط شيء يهيج 
نفسيته ويعكرها. ينظر: كبار السن ورعايتهم في الإسلام وعلم النفس: د. كمال إبراهيم 
مرسي» ص 9”». مرجع سابق.. التوافق النفسي للمسنين» د.عبد الحميد مد شاذلي› 
ص١8‏ وما بعدهاء مرجع سابق.. صحة المسنين كيف يمكن رعايتها: د. عبد المنعم 
عاشور» ص۷ وما بعدهاء مرجع سابق. 


0س سورة الروم» الآية رقم 65 


الجزء الثالث من العدد التاسع والثلاثين لعام ١١م‏ الاش 


سات 


نظام الإسلام 
مجلةكلية أمبول الدبن والدعوة بأسيوط في التعامل مع المسنين 


قال الإمام الزمخشري: "أي ابتدأناكم في أوّل الأمر ضعافاء وذلك حال 
الطفولة والنشء حتى بلغتم وقت الاحتلام والشبيبة» وتلك حال القوّة إلى 
الاكتهال ويلوغ الأشد. ثم رُددتم إلى أصل حالكم وهو الضعف بالشيخوخة 
والهرم'("). 

قال ابن عطية!: و «الضعف» الأول هو كون الإنسان من ماء 
مهين» و «القوة» بعد ذلك الشبيبة و «الضعف» الثاني الهرم والشيخ(". 

وقد بيّن النبي صلي الله عليه وسلم أنَّ إكرام المسنين ورعايتهم من 


إجلال الله تعالى» فعَنْ سيدنا أبى مُوسَى الْأَشْعَريَ رضى الله عنه» أن الند 


)١(‏ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: لأبى القاسم» محمود 
ابن عمر الزمخشري الخوارزمي ۰٠۹۳/۳‏ مرجع سابق. 

(۲) هو: عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطية المحاريي» الغرناطي. أبو مدء 
من محارب قيس» مفسرء فقيه أندلسي» من أهل غرناطةء عارف بالأحكام والحديث. له 
شعرء ولي قضاء المريةء وتوفي بلورقةء قال ابن الزيير: كان فقيهًا جليلًا عارفًا بالأحكام 
والحديث والتفسيرء أديبًا بارعا نحويًا شاعرًا لغويًا ضابطاء غاية في توقد الذهن وحسن 
الفهم وجلالة التصرف". من كتبه: (المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز)ء توفي سنة: 
(؟54ه). ينظر: الأعلام: خير الدين بن محمود بن دء الزركلي» (/؟58)» مرجع 
سابق.» معجم المفسرين «من صدر الإسلام وحتى العصر الحاضر»: عادل نويهض› 
(۲۶۷/۱)» مرجع سابق. 

(*) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: لأبى د عبد الحق بن غالب بن عطية 
الأندلسي 47/4 ". مرجع سابق. 


نظام الإسلام 
مجلةكلية أمبول الدبن والدعوة بأسيوط في التعامل مع المسنين 
صلى الله عليه وسلمء قال: "إن من إجلالٍ الله إكراة ذي الشيبّة 
المسلم....'("). 

قال الإمام الصنعاني: (أي أنه تعالى يكرمه فيغفر له ويعظم شأنه 
ويعلمكم أنه يكرمهء أو من إجلالكم الله تعالى أن تكرموا ذا الشيبة المسلم 
فتعظيمكم إياه وتوقيره إجلال لله تعالى)!"): 

(وتحت لفظ 'إكرام ذي الشيبة المسلم' تأتي كل صور الرعاية والإكرام 
للمسنين» كالرعاية الصحيةء والرعاية النفسية» والرعاية الاجتماعية 
والاقتصادية» ومحو الأمية, والتعليم والتثقيف. وغيرها من صور العناية التي 
ينادي بها المجتمع الدولي الآن)7". 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننهء كتاب: الأدب» باب: في تنزيلٍ الناس متازلّهم 
۷ . وقال المحقق الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. وأخرجه 
ابن أبي شيبة في مصنفه .١١177/440/4‏ تحقيق: كمال يوسف الحوت» ط: مكتبة 
الرشد . الرياضء الطبعة الأولى» 405١ه.‏ وأخرجه الطبراني في المعجم الأوسط 
65/. جزءًا من حديث. 

)١(‏ التَنُويرُ شَرْحٌ الجَامِع الصَّغِيرِ: لأبى إبراهيم» عز الدين مد بن إسماعيل الصنعاني 
1/4 مرجع سابق. 

(۳) ينظر: حقوق كبار السن في الإسلام: عبد الرازق عبد المحسن البدر» ص ۳٠ء‏ مرجع 
سابق .۰ صحة المسنين كيف يمكن رعايتها: د. عبد المنعم عاشور›» ص۹٦›‏ مرجع 


نظام الإسلام 
مجلةكلية أمبول الدبن والدعوة بأسيوط في التعامل مع المسنين 


وبما أن المعاملة بالمثل؛ وما يفعله المرء في غيره حتمًا سيتعرض له 


يومًا ماء كما قال تعالي: (هَل جَرَاءْ الإخسَّان إلا الإِحْسَانُ) ). وكما قال 


سبحانه: (سَيَجِْيِهِمْ وَصْفَهُمْ) ("', وقال عز وجل: (جَرَاء وفَاقَا) (» فقد حث 
النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم» على خسن معاملة كبير السنء بل وبشر 
بأن من يفعل ذلك سيلقى نفس الجزاء حينما يكبرء فعنْ سيدنا اس رضي الله 
عنه» أن النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: 'مَا أَكْرَمَ شَابٌ شَيْخَا سنه إلا 

قال الإمام المناوي: "(ما أكرم شاب شيخا لسنه) أي لأجل سئه لا لأجل 
أمر آخر (إلا قيض الله له) أي سَبّب وقدر. له (من يكرمه عند سنه) مجازاة 
له على فعله بأن يقدر له عمرا يبلغ به إلى الشيخوخة ويقدر له من 
یکرمه"). 


.٠٠ سورة الرحمنء الآية رقم‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام الآية رقم .١9‏ 

(۳) سورة النباًء الآية رقم 5؟. 

)٤(‏ أخرجه الترمذي في جامعه» أَبْوَابُ: البزٍ وَالصَّلَةِ عَنْ رَسُولٍ الله صَلّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم 
بَابُ: ما جَاءَ في إِجْلآلٍ الكبير .5077/44٠/*‏ وقال الترمذي: هذا حَدِيتٌ غريب ل 
نَْرفُْ إلا مِنْ حَدِيثِ هذا الشّيْخ يَزِيدَ بْنِ بَيَانِء وَأَبُو الرَجَالٍ الأَنْصَارِيُ آخَر. وأخرجه 
الطبراني في المعجم الأوسط "وه 

(5) فيض القدير شرح الجامع الصغير: زين الدين د بن علي المناوي 47/5 5, مرجع سابق. 


نظام الإسلام 
مجلةكلية أمبول الدبن والدعوة بأسيوط في التعامل مع المسنين 


وفي هذا الحديث تعميم: ما أَكْرَمَ شَابٌ شَيْخَا لِسِنّْه".. أي شيخ مسن. 
مهما كان لونه» ومهما كان دينه؛ فالمسلم مطالب بإكرام المسن دون النظر 
إلى عرقه أو لونه أو بلده أو دينه» فعَنْ سيدنا أئس رضي الله عنه» أن النبي 
صلی اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ قَالَ: «والذِي تفي ِيَدِهِء لا يَضَعْ اللّهُ رَحْمَتَهُ إل عَلَى 
رجیم»» قَالُوا: يَا رَسُولَ ال كُلَنَا يَرْحَمْء قال: «َيْسَ بِرَحْمَة أَحَدِكُمْ صَاحِبَهُ 
يُْحَمُ الاس كَافَة»!). فقد أوجب النبي صلي الله عليه وسلم ضرورة احترام 
الكبار وخدمتهم» فالمسلم يرحم الناس كافة» والأطفال كافةء والمسنين كافةء 
مسلمهم وغير مسلمهم. 

(وإن كان البعض يرى أن تقدم السن هو نهاية الإنسان الذي يعد معه 
مُهملاء فإن نظرة الإسلام للمسنين كانت نظرة إيجابية)ء فتقدم السن عده 
الإسلام خيرًا للإنسان وليس شرا له. حيث جعل النبي صلى الله عليه وسلم 
خير المسلمين من طال عمره. وهو المسن» لكن مع خسن العملء فعَنْ سيدنا 


)١(‏ أخرجه أبو يعلي في مسنده .4758/15٠0/17‏ تحقيق: حسين سليم أسد» ط: دار 
المأمون للتراث - دمشق» الطبعة الأولى» ٤١٠٠ه‏ - 1984١م.‏ وقال المحقق حسين 
سليم أسد: إسناده ضعيف. وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان؛ باب: في رحم الصغير 
وتوقير الكبير .٠٠٠١٤١۹/٤۰۸/۱۳‏ 

(۲) ينظر: القيم الحضارية لرعاية المسنين في السنة النبوية: د. إرحابي مد إرحابيء 
ص ه ". ط: دار العصماء للنشر والتوزيع» دمشق» 5:8 ١اها.‏ ۳٠١۲م.‏ 


نظام الإسلام 
28 ؛ ُ فى التعا المسبتين 

مجلةكلية أمبول الدبن والدعوة بأسيوط في التعامل مع المسنين 
as‏ 
أبى هْرَيْرَةَ رضي الله عنه» أن النبي صَلى الله عَلَيْه وَسَلَمَ قال: ' ألا أَنَبَنَكُمْ 
بخَيْرِكُمْ؟ ٠‏ قَانُوا: نَعَمْ يَا رَسُولَ الله. قَالَ: ' خِبَارْكُمْ أَطْوَلْكُمْ أَغْمَاراء وَأَحْسَنُكُمْ 
أَغْمَالًا "(). 

قال الإمام الصنعاني: ' لأنه كلما طال عمر من حَسُنَ عمله زادت منه 
الأفعال الصالحة وتابع في المتاجر الرابحة وحث نفسه في كسب الخيرات 
ويذل نفسه ونفيسه في ادخار الحسنات7). 

كما جعل النبي صلى الله عليه وسلم المسن هو خير الناس عند الله 
ذلك أن غالب حال المسن انشغاله بذكر الله تعالى» فعن سيدنا طلْحَة ابن 
عُبَيْدِ اله رضي الله عنهماء أن النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قال: «لَيْسَ أَحَدٌ 
فصل عِنْدَ الله من مُؤْمِنٍ يُعَمَر في الإسلام, يكير تخبيرة وَتَسْبِيحَه وَتَهلِيلهُ 


ودد تخميدة»(). 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده .775١7/١45/1١7‏ وقال المحقق الشيخ شعيب الأرنؤوط: 
إسناده حسن. وأخرجه الحاكم في المستدركء كتابُ: الْجَنَائْزِ ١/55/849؟١.‏ وقال 
الحاكم: هذا حَدِيتُ صَحِيحٌ عَلَى شَزط الشَّيْحَيْنِء وَلَمْ يُخَرْجَاكُ وَلَهُ شَاهِدٌ صَحِيحٌ عَلَى شَزط 
مُسْلِم. وأخرجه أبو يعلي في مسنده .۳٠۹٦/۲٠١/١‏ وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى» 
كِتابُ: الْجََائِ بَابُ: طُويَى لِمَنْ طَالَ عَمَرْه وَحَسْنَ عله +/5971/015. 

(۲) التَنويرُ شَرْحُ الجَامٍع الصَّغِيرٍ: لأبى إبراهيم» عز الدين مد بن إسماعيل الصنعاني 
٥‏ مرجع سابق. 

(”) أخرجه النسائي في السنن الكبرىء كِتَابُ: عمَلِ الْيَْم وَاللَيلَةء باب: أَفْضَلْ الذّفرِء وَأَفْصَلُ 
الدّعَاءٍ .٠١505/* ٠9/9‏ وأخرجه المقدسي في المختارة بإسناد حسن / 1/8 8. 


الجزء الثالث من العدد التاسع والثلاثين لعام ١١م‏ الاش 


سات 


نظام الإسلام 
مجلةكلية أمبول الدبن والدعوة بأسيوط في التعامل مع المسنين 


قال الإمام المناوي: "أي لأجل صدور ذلك منهء ومَنْ شأنه هذا فهو 
خير الناس"'. 

وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكرر هذا المعنى في مجالسه» حتى 
يرسخ قيمة العناية بالمسنين» وبيان فضلهم في المجتمع المسلم, فعَنْ سيدنا 
عَبْد الرَخْمَن بْنِ أبي بَكْرَة عَنْ أبيه أنَّ رَجُلاً قَالَ:' يَا رَسُولَ الله أي الئاس 
خَيْر؟, قَالَ: مَنْ طَال عُمْرُهُ وَحَسْنَ عمل ....." . 

إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة والأدلة العديدة التي اشتملت عليها 
سنة النبي صلى الله عليه وسلم» وهذه النصوص وما جاء في معناها تدعو 
المسلمين إلى احترام كبار السن. ولزوم الأدب معهم» وذلك باحترامهم 
وتوقيرهم ومعرفة قدرهم وحقوقهم» ومراعاة كبر سنهم وأعمارهم» وملاحظة 


)١(‏ فيض القدير شرح الجامع الصغير: زين الدين مد بن علي المناوي ۳٠۲/١‏ مرجع 
سابق. 

(۲) أخرجه الترمذي في جامعه» أَبْوَابُ: الرهدِ عَنْ رَسُولٍ الله صَلّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَابُ: 
ما جَاءَ في طول العْمْرٍ لِلْمْؤْمِنِ .5"0/١44/4‏ وقال الترمذي: هذا حَدِيثُ حَسَنٌ 
صَحِيحٌ. وأخرجه أحمد في مسنده .50480/1١74/4‏ وقال المحقق الشيخ شعيب 
الأرنؤوط: حديث حسنء وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين. وأخرجه الدارمي في 
سننه. كتاب: الرٍقاقق» بَابُ: أي الْمُؤْمِنِينَ خَيْرٌ .۲۷۸١/۱۸۰۲/۳‏ تحقيق: حسين سليم 
أسد. ط: دار المغني للنشر والتوزيعء المملكة العربية السعوديةء الطبعة الأولى» ١١541١ه‏ 


- ١٠٠٠56م.‏ جزوًا من حديث. 


نظام الإسلام 
مجلةكلية أمبول الدبن والدعوة بأسيوط في التعامل مع المسنين 


ضعفهم ووهن أبدانهم. 

إن من ينظر إلى نظام الإسلام في التعامل مع المسنين يجد الفرق 
بينه كبيرًا وبين ما تضعه النظم الوضعية الأخرى في التعامل معهم'ء فقد 
اهتم الغربيون بالدعوة إلي: (كرامة الإنسان وحريته وصيانة كيانه وجندوا 
الدولة لحماية ذلكء بينما أهملوا كفالته ضد مخاطر الشيخوخة والمرض أو 
البطالة. أما النظام الإسلامي فقد أولى كلا الأمرين عناية متساوية» إذ إن 
الفرد في الشريعة الإسلامية لبنة أساسيةء لا يقوم بناء المجتمع إلا عليهاء 
وكفالة المجتمع له إحدى المقومات الأساسية التي قامت عليها الدولة 
الإسلامية و تميزت بها)!"). 


)١(‏ يقتصر تكريم أكثر الدول الغريية للمسنين على الاحتفال بما يسمي . اليوم العالمي 
للمسنين . وذلك في مطلع شهر أكتوبر من كل عامء فقبل يوم ١4‏ ديسمبرء ۱۹۹۰م» لم 
يكن يحتفل العالم باليوم العالمي للمسنين» واقتصر الأمر على إطلاق عدة مبادرات حتى 
اعتمد من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة» بتخصيص الأول من أكتوير يومًا عالمبًا 
للمسنين» ومنذ ذلك التاريخ يتم الاحتفال سنويًا باليوم العالمي للمسنين لرفع نسبة الوعي 
بالمشكلات التي تواجه كبار السن» كالهرم؛ وإساءة معاملتهم» وأيضًا للاحتفال بما أنجزه 
كبار السن للمجتمع. ينظر: موقع الأمم المتحدة العالمي ضمن عنوان: 'القضايا العالمية . 
الشيخوخة" على الموقع 1.010انا. الالالالالا. 

(۲) ينظر: الشريعة الخالدة ومشكلات العصر: أحمد زكي يماني» ص١1:‏ ط: الدار 
السعوديةء جدة . المملكة العربية السعودية» الطبعة الرابعةء 4.7 ١ه‏ . ۱۹۸۳م. 


نظام الإسلام 

مجلةكلية أمبول الدبن والدعوة بأسيوط في التعامل مع المسنين 
العالم» والذين يزداد عددهم باستمرار» الأمر الذي يتطلب اهتماما خاصا 
بالموضوع» حيث عقدت الأمم المتحدة الاجتماعات لتخوفها الكبير من هذا 
الارتفاع في أعداد المسنين("7)1). 

وهكذا نجد أن العمر الطويل الذي يعد نعمة كبرى صار يُشكل تحديا 
للمسيرة البشرية عند الغربيين: فالمجتمع الصناعي وما يصحبه من تغيرات. 
أدى إلى الشعور بضرورة التخطيط لمواجهة تحدي المسنين الكبير . في 
نظرهم . (ومواجهة الآثار السلبية الاقتصادية والاجتماعية لأنماط الأمراض 
والضعف الناتجة عن الشيخوخة. لذا رأت المنظمة الدولية إزاء هذه المشكلة 


المتفاقمة ضرورة الاهتمام بالجوانب الحياتية المهمة للمسنين". 


)١(‏ يرجع هذا التخوف من ازدياد أعداد المسنين لدي تلك الدول من: هبوط نسبة الأفراد 
المنتجين» وارتفاع نسبة الطاعنين في السنء. مما يتطلب خدمات أكبر في المجالات 
الصحية والاجتماعيةء كما أن اتجاه السكان نحو التعمير- طول العمر- يؤدي إلى هبوط 
نسبة الأطفال» وخصوصًا في الأقطار المتقدمة مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة القلق 
والاضطرابات النفسية للمعمرين. بسبب إحساسهم بالوحدة والوحشة. ينظر: الشيخوخة 
(أسبابهاء مضاعفاتها): عزت إسماعيل» ص(”5ه-555).: مرجع سابق. 

(۲) ينظر: المرجع السابق» ص" ه ه. 

(*) ينظر: موقع الأمم المتحدة العالمي ضمن عنوان: 'القضايا العالمية . الشيخوخة" على 
الموقع ©1.01انا. الالالالالا. 


نظام الإسلام 
مجلةكلية أمبول الدبن والدعوة بأسيوط في التعامل مع المسنين 


وحين استقر في أذهان الغربيين أن ذلك حق للمسنين والمحتاجين على 
المجتمع (جعلوا هذا الحق من وظائف الجمعيات الخيرية والهيئات المحليةء 
واستمروا على ذلك حتى أواخر القرن التاسع عشر الميلادي» ثم تبين أن 
عمل الجمعيات والهيئات عملاً مبتوراً. فهي لا تسعف الفقراء بكل ما 
يحتاجون. ولا تتسع إمكانياتها لكل الفقراء والمحتاجين» ومن هنا بدءوا 
يفكرون في أن هذا العمل يجب أن يكون من وظائف الدولة)1". 

ففي عام ۸٤۱۹م‏ صدقت الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة على 


'الإعلان العالمي لحقوق الإنسان'! ٠‏ وقد جاءت المادة الخامسة والعشرون 


)١(‏ كانت أول دولة بدأت بذلك هي: ألمانياء إذ أصدرت أول قانون لتنظيم الضمان 
الجماعي سنة ١۱۸۸م‏ وكان هذا القانون قاصرًا على العمال الصناعيين لكفالتهم 
وحمايتهم ضد الأحداث والأضرار التي تقع لهم أثناء العمل» ثم أصدرت عام ١۱۸۸م‏ 
قانون التأمين ضد المرض والشيخوخة لعمال الصناعة والتجارة والزراعة› وفي عام 
١م‏ أصدرت قانونا لتأمين كافة الموظفين ضد العجز والشيخوخة والوفاة» وفي عام 
۲۳م أصدرت قانون التأمين على عمال المناجم ضد العجز والشيخوخة»ء واعتبرت 
ألمانيا بهذا العمل أسبق دول الغرب إلى الأخذ بنظام التأمين الاجتماعي للعمال. ينظر: 
التكافل الاجتماعي في الإسلام: د. عبد العال أحمد عبد العال» ص ١۲ء‏ ط: الشركة 
العربية للنشر والتوزيعء القاهرة.» ۱۸٤۱ھ‏ . ۱۹۹۷م. 

(۲) في العاشر من شهر ديسمبر عام 5*/8١مء‏ أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة 
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأذاعته» ودعت الجمعية العامة الدول الأعضاء إلى- 


رض 


سات 


نظام الإسلام 
مجلةكلية أمبول الدبن والدعوة بأسيوط في التعامل مع المسنين 


منه موضحة لمعنى الضمان الاجتماعي' إذ نصت على أن: لكل فرد حق 
المعيشة في مستوى معقول بحيث يتوفر له ولأسرته الصحة والمعيشة 
الطيبة» بما يتضمنه ذلك من غذاء وكساء ومسكن ورعاية صحية› و خدمات 


اجتماعية لازمة» وكذلك حق الضمان في حالات التعطل والمرض والعجز 


-ترويج نص الإعلان» وإلى العمل على نشره وتوزيعه وقراءته ومناقشته» خصوصًا في 
المدارس والمعاهد التعليمية. ينظر: حقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام وإعلان الأمم 
المتحدة: للشيخ. مد الغزالي» ص559١»‏ ط: شركة نهضة مصرء القاهرة, الطبعة الرابعةء 
هه كم. 


)١(‏ ظهر تعبير الضمان الاجتماعي لأول مرة عام ١٠۹٠م‏ وذلك وقتما أصدر المشرع 
في الولايات المتحدة الأمريكية قانون الضمان الاجتماعي» الذي كان يهدف أساسا حينذاك 
إلى مقاومة العوامل التي كانت تقلق الأفراد دائما في حياتهمء ولا سيما في حالتي البطالة 
والشيخوخةء وما يترتب عليهما من علل وأدواء اجتماعية متعددة ومتباينة» كما طلبت 
الحكومة الفرنسية المؤقتة (عام 1545١م)‏ من المجلس الوطني إبداء رأيه حول الخطوط 
الرئيسية لمشروع الضمان الاجتماعي المقدم له» وقد عرف هذا الضمان في المشروع 
المشار إليه بأنه : الضمان المعطى لكل مواطن ليكون قادرا » في جميع الأحوال على 
تأمين وسائل العيش له ولعائلته بصورة لائقة. ينظر: التكافل والضمان الاجتماعي في 
الإسلام: سعد عبد السلام حبيب» ص4., المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» القاهرةء 
السنة الثالثةء العدد الثاني والثلاثون» ١5‏ ربيع الأول ۱۳۸۳ھ . ه أغسطس ”155م.. 


الشريعة الخالدة ومشكلات العصر: أحمد زكي يماني» ص )٠١”.٠١7(‏ › مرجع سابق. 


الجزء الثالث من العدد التاسع والثلاثين لعام ١١م‏ نزت 


سات 


نظام الإسلام 

مجلةكلية أمبول الدين والدعوة بأسيوط في التعامل مع المسنين 
والترمل والشيخوخة أو غير ذلك من دواعي العجز عن تكسب العيش لأسباب 
لا يستطيع التحكم فيها!". 

لكن البعض قد يعتقد أن المصلحين الاجتماعيين في الدول الغربية (هم 
الذين ابتكروا نظم الضمان الاجتماعي على أن هذا الاعتقاد ليس من الحقيقة 
في شيء. فالواقع أن منبت هذه الأنظمة إنما يرجع إلى ما قضت به منذ 
أريعة عشر قرنا تعاليم الدين الإسلامي الحنيف» تلك التعاليم التي تقوم على 
تحقيق نظام التكافل الاجتماعي أو على تحقيق نظام التعاون والمواساة الذي 
فرضه الإسلام» وقرر فيه للفقراء والمساكين والمحرومين والعاجزين عن 
الكسب حقا في مال الأغنياء والموسرين» فكان خير طريق لتثبيت دعائم 
التوازن الاجتماعي)!). 

إن الدين الإسلامي قد نظم أمور المجتمع بأسره فحدد علاقة الإنسان 
بخالقه وعلاقة الإنسان بأخيه الإنسان (فبين حقوقه وواجباته بحيث لا يدع 
مجالا لسيطرة الغني على الفقير أو القوي على الضعيف أو الكبير على 
الصغير أو الأبيض على الأسود فكلهم عند الله سواء. ومن هذه المنطلقات 


نظام الإسلام 
مجلةكلية أمبول الدبن والدعوة بأسيوط في التعامل مع المسنين 


والمبادئ يتحقق التكافل الاجتماعي المنشود والذي تتحقق به سعادة البشرية 
جمعاء)!"). 

فحقوق المسنين في الإسلام (حقوق أصيلة أوجبها الله تعالى» وليست 
منحة من أحد من البشرء. وهي شاملة تعم البشر مسلمين وغير مسلمين» 
وهي عابرة للحدود وغير مقيدة بقيود الجنسية أو اللون أو العرق)!". 

وليس كل إنسان يولد ولديه مالء ولا يكون الإنسان دائماً قادراً على 
الكسب» (وحينئذ يطلب من الأسرة التي ينتمي إليها أن توفي له حاجاته في 
نطاق مسؤوليتها عنه. والأسرة» في معناها الضيق» تشمل الزوجين 
وأولادهماء وفي معناها الأوسع تشمل الأبوينء وفي معناها الأكثر اتساعاً 
تشمل بقية الأقارب من الإخوة والأعمام والأخوال وأبنائهم)7". 

ولم تكن التشريعات التي جاء بها الإسلام (مجرد قوانين جافة بل 


)١(‏ التكافل الاجتماعي في الشريعة الإسلامية: د. مد أحمد الصالح» ص86؛: ط: شركة 
العبيكان للطباعة والنشر› الرياض› المملكة العريية السعوديةء الطبعة الثانيةء *١5:1١آاه.‏ 


۳م 
(") التأمين الاجتماعي في ضوء الشريعة الإسلامية: د. عبد اللطيف محمود» ص ۲۹١٠ء‏ 
ط دار النفائس» بيروت . لبنان» الطبعة الأولى» ٤١٤۱ھ‏ . 15954م. 


نظام الإسلام 
مجلةكلية أمبول الدبن والدعوة بأسيوط في التعامل مع المسنين 


ربطها بنظام أخلاقي. لتهذيب النفوس وكبح جماحها البشري» والحد من 
غلواء الأهواء الشخصية والنزعات الفردية» حتى لا يتصارع الناس فيما 


بينهم» ولا يعتدي قويهم على ضعيفهم)!". 

(ويتجلى إعلان الإسلام لمبدأ التكافل والتضامن الاجتماعي في 
نصوص كثيرة من القرآن الكريم والسنة الشريفة تدعو إلى التآخي والتعاون 
والتناصر والتكافل ومد يد العون والمساعدة للمحتاج)"ء منها على سبيل 
المثال قوله تعالى: (إِعّا الْمُؤْمِئُونَ إِخْوَة)). 

قال الإمام الزمخشري: أي 'بالإحسان إليهم على حسب الطاقةء 
ونصرتهم, والذب عنهم» والشفقة عليهم» والنصيحة لهمء وطرح التفرقة بين 
أنفسهم وبينهم» وإفشاء السلام عليهم» وعيادة مرضاهم "“. 
وقوله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا على البر وَالتَفْوَى ولا تَعَاوَنُوا عَلَى الوم 
وَالْعُدْوَانِ)*). 


)١(‏ التكافل والضمان الاجتماعي في الإسلام: سعد عبد السلام حبيب» ص ١١ء‏ مرجع سابق. 

)١(‏ التكافل الاجتماعي في الشريعة الإسلامية: د. مد أحمد الصالح» ص :٠١‏ مرجع سابق. 

(*) سورة الحجرات › الآية رقم .٠١‏ 

)٤(‏ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: لأبى القاسم» محمود 
ابن عمر الزمخشري ۰٤۹٤/۲‏ مرجع سابق. 


زه( سورة المائدة,» الآية رقم ؟. 


نظام الإسلام 
مجلة كبة أمبول الدين والدعوة بأسيوطط في التعامل مع المسنين 


قال الإمام ابن كثير: 'يَأْمْرُ تَعالّى عِبَادَهُ الْمُؤْمِنِينَ بِالْمُعَاوَنَةَ عَلَى فِغْلٍ 
الْخيْرَاتِء وَهُوَ الْبَنٌُ وتز الْمُنْكِرَاتٍ وهو التقوى» وَبَنْهَاهُمْ عَنِ التناصر على 
الباطل(). 

وعن سيدنا النّغْمَان بن بَشِيرٍ!"'رضي الله عنه» أن النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ 
وَسَلّم قال: «ترى المُؤْمِنِينَ فِي ترَاحُمِهمْ وَتوَادِهِمْ وَتعَاطْفِهمْ كمل الجَسَدِ إا 
اشتكى عُضْوٌ تَدَاعَى لَه سَائِرُ جَسَدِه بِالسَّهَرٍ وَالحُمّى»7". 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم: لأبي الفداء» إسماعيل بن كثير 2١١/7‏ مرجع سابق. 

)١(‏ هو الصحابي الجليل: سيدنا النُّعْمَانُ بن بَشِيْرٍ بن سَعْدٍ بن تَعْلَبَةَ الأَنْصَارِيُء الأَمِيْل 
العام صَاحِبُ رَسُوْلٍ الله صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَابْنُ صَاحِبهء أَبُو عَبْدٍ الله وَيُقَالُ: 
أَبُومْحَمَّدٍ الأَنْصَارِيُ» الخَْرَجِيُء ولد النُعْمَانُ رضي الله عنه: سَنَةَ الْنَتَيْنِ من الهجرة؛ وَسَمِعَ 
مِنَ النَبِيِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعْدّ مِنَ الصَّحَابَةٍ الصّبيَانِ باتقاق» وَگانَ مِنْ أُمَرَاءِ 
مُعَاوِيَةَ رضي الله عنهء فَوَلِأَهُ الكُؤْفَةَ مُدَهَ ثُمّ ولي قَضَاءَ مشق ثُمَّ ولي إِمْرَةَ جنصّء. 
وقيْل: إِنَّ النعْمَانَ لَمَا عا أَهلَ جمْص إلى بَيْعَة ابْنِ الرَُيِِْ ذَبَحُودُ وَقيْلَ: قتِلَ بقزيّة بيِْيْنَ 
. من قرى حمص . ٠‏ قََلَهُ خَالِكُ بِنُ خَلِيَء في آخِرٍ سَنَة أَزْتَعِ وَسِبَيْنَ. ينظر: سير أعلام 
النبلاء: لأبى عبد الله مد بن أحمد بن عثمان» شمس الدين الذهبيء 
(55/417.411/9). مرجع سابق. 


(۳) أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتَابُ: الأتبء بَابُ: رَحْمَة النَّاسسِ وَالبَهَائِم 


0 


الجزء الثالث من العدد التاسع والثلاثين لعام ١١١۲م‏ الاش 


سات 


نظام الإسلام 
مجلة كلية أصول الدين والدعوة بأسبومل في التعامل مع المسنين 
قال الإمام الطيبي7): 'فيه تعظيم حقوق المسلمين بعضهم لبعض. 
وحثهم على التراحم والملاطفة والتعاضد. في غير إثم ولا مكروه'7). 
وقد روي عن سيدنا أبى مُوسَى الأشعري. رضي الله عنه» أن النبي 


ت 


صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ قال : «المُؤْمنُ لِلْمُؤْمِنِ گالْبنْيّان» يَشْدُ بَعْشْهُ بَعْضًاه١".‏ 


)١(‏ هو: الحسين بن مد بن عبد الله شرف الدين الطيبي» إمام مشهورء وعالم مبرورء 
من علماء الحديث» والتفسيرء والبيان» من أهل توريزء من عراق العجم» كانت له ثروة 
طائلة من الإرث والتجارةء فأنفقها في وجوه الخيرء حتى افتقر في آخر عمرهء وكان شديد 
الرد على المبتدعة» ملازمًا لتعليم الطلبة والإنفاق على ذوي الحاجة منهم» آية في 
استخراج الدقائق من الكتاب والسنة» متواضعاء من كتبه: (التبيان في المعاني والبيان)» 
و(الخلاصة في معرفة الحديث)؛ و (شرح الكشاف)ء في التفسيرء سماه: (فتوح الغيب في 
الكشف عن قناع الريب)» و (شرح مشكاة المصابيح) في الحديث» توفي سنة: ("؛ /اه). 
ينظر: الأعلام: خير الدين بن محمود بن ممدء الزركلي. (؟/55١).»‏ مرجع سابق.» التاج 
المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأول: لأبى الطيب» مد صديق خانء 
(55/855/1")» مرجع سابق. 

(۲) شرح الطيبي على مشكاة المصابيح, المسمى ب (الكاشف عن حقائق السنن): شرف 
الدين الحسين بن عبد الله الطيبي. تحقيق: د. عبد الحميد هنداوي. ط: مكتبة نزار 
مصطفى (مكة المكرمة -الرياض). الطبعة الأولى» 51١1‏ ١ه‏ - ۱۹۹۷م» .)۳٠۷۷/۱۰(‏ 
(*) أخرجه البخاري في صحيحه. كتَابُ: الأَدَبء بَابُ: تَعَاوْنٍِ المُؤْمِنِينَ بَعْضِهِمْ بَغضًا 


0۸ وأخرجه مسلم في صحیحه» كتاب: الْبِرَ وَالصّلَةَ والآڌاب» بَابُ: تَرَاحُم 


الْمُؤْمِنِينَ وَتَعَاطّفِهِمْ وَتَعَاضْدِهِمْ .5585/١999/4‏ 


الجزء الثالث من العدد التاسع والثلاثين لعام ١١م‏ الاش 


سات 


نظام الإسلام 
مجلةكلية أمبول الدبن والدعوة بأسيوط في التعامل مع المسنين 


قال ابن بطال: 'تعاون المؤمنين بعضهم بعضًا في أمور الدنيا والآخرة 
مندوب إليه بهذا الحديث» وذلك من مكارم الأخلاق..› فينبغي للمؤمنين 
استعمال أدب نبيهم والاقتداء بما وصف المؤمنين بعضهم لبعض من الشفقة 
والنصيحة"'. 

وعن سيدنا عَبْد الله ِن عُمَرَ رَضِيَ اله عَنْهُمَاء أَنَّ النبي صَلَّى الله 
عليه وَسَلَمَ قَالَ: «المْسْلِمُ أو المْسْلم لآ يَظلِمْهُ وَل يُسْلِمْه وَمَنْ گان في 
حَاجَة أخيه كان اله في حاجَتهء وَمَنْ َرَج عَنْ مُسْلم كُزبَةً فرج الله عه كزيَةٌ 
مِنْ كُرْيَاتِ يَوْم القِيَامَةِ» وَمَنْ سَئَرَ ملعا سَتره اله يَؤْم القيَامَة»!". 

قال الإمام ابن حجرا": 'وفي الحديث حض على التعاون وحسن 
التعاشر والألفة("” 


)١(‏ شرح صحيح البخاري: لأبى الحسن» علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال1/9؟؟» 
مرجع سابق: 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب: المَظالم وَالعَصْبء بَابٌ: ل يَظلِمُ المُسْلِمُ المُسْلِمَ 
وَل يُسْلِمُهُ .۲٠٠۲/٠۲۸/۳‏ وأخرجه مسلم في صحيحه. كتاب: ابر وَالصّلَةِ والآڌاب» 
بَابُ: تخريم الظُلّم 5980/1995/4. 

(*) هو: أحمد بن علي بن مد» الكناني العسقلاني ثم المصري» أبو الفضل»› شهاب 
الدين» إمام الحفاظ في زمانه» من فقهاء الشافعية» أصله من عسقلان بفلسطين» مولده 
ووفاته بالقاهرة» درس الفقه والأدب والنحو واللغةء ثم أقبل على الحديث» وسافر في طلبه 
إلى الشام والحجاز واليمن؛ وعلت له شهرة, فتوافد عليه الطلاب والعلماء للأخذ عنه» = 


الجزء الثالث من العدد التاسع والثلاثين لعام ١١م‏ الاش 


سات 


نظام الإسلام 
مجلةكلية أمبول الدبن والدعوة بأسيوط في التعامل مع المسنين 


(ولعل في هذا ما يقنع بأن الإسلام أول من أعلن وحقق التكافل الاجتماعي 
الكامل/"؛ قبل العالم كله شرقا وغريا)7". 


-وولي القضاء نحو إحدى وعشرين سنة» ثم أصبح قاضي قضاة مصرء ودرس التفسير 
بالحسينية والمنصورية» وخطب بالجامع الأزهر وجامع عمرو بن العاص» زادت تصانيفه 
في الحديث والتاريخ والأدب والفقه على مئة وخمسين مصنفًاء منها: (فتح الباري شرح 
صحيح البخاري)؛ و (الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة) » و (الإحكام لبيان ما في 
القرآن من الأحكام) و (الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف) وغير ذلك توفي سنة: 
(؟55ه). ينظر: حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة: عبد الرحمن بن أبي بكرء 
جلال الدين السيوطي» (١/7/95١٠)ء‏ مرجع سابق.. معجم المفسرين «من صدر 
الإسلام وحتى العصر الحاضر»: عادل نويهض» :.)51/١(‏ مرجع سابق.» الأعلام: 
خير الدين بن محمود بن څد» الزركلي. (۱۷۸/۱)ء مرجع سابق. 

)١(‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري: لأبى الفضلء أحمد بن علي بن حجر العسقلاني؛ تحقيق: 
عبد العزيز عبد الله . محب الدين الخطيب» ط : دار الفكرء بدون تاريخ .)٠۷/١(‏ 

)١(‏ معنى (التكافل الاجتماعي): أن يعيش الناس بعضهم مع بعض في حالة تعاضد 
وترابط بين الفرد والجماعة وبين كل إنسان مع أخيه الإنسان» بحيث يرق غنيهم لفقيرهم, 
ويرحم كبيرهم صغيرهم ويحترم صغيرهم كبيرهم» ويعول صحيحهم مريضهم ويسد شبعانهم 
حاجة جائعهم» وأن يهدى الرشيدُ الضال ويوقر الجاهل العالمّ» ويعلم العالمُ الجاهلء وأن 
تنظم أمور حياتهم وأموالهم فتوجه إلى ما فيه خيرهم.. وبعبارة أخرى: أن يصير الفرد في 
كفالة مجتمعه فيقوم له المجتمع بما يلزم عند اقتضاء الحال ذلك. التكافل الاجتماعي في 
الإسلام: د. عبد العال أحمد عبد العال» ص۳٠ء‏ مرجع سابق.» التكافل الاجتماعي في 
الشربعة الإسلامية: د. د أحمد الصالح» ص ١٠ء‏ مرجع سابق. 

(*) التكافل الاجتماعي في الشريعة الإسلامية: د. مد أحمد الصالح» ص8؛: مرجع سابق. 


الجزء الثالث من العدد التاسع والثلاثين لعام ١١١۲م‏ الاش 


سات 


نظام الإسلام 

مجلةكلية أمبول الدبن والدعوة بأسيوط في التعامل مع المسنين 

فمن حق المسلم على أخيه المسلم أن يصله ويعاونه ويواسيه لأن 
(الملكية في الإسلام حق من الحقوق التي قررها الشارع الإسلامي ولكنها 
حق مقيد وتتعلق به حقوق وواجبات» وأعظم هذه الحقوق ما يتعلق بتأمين 
العجزة من شيوخ ويتامى ومرضي)١').‏ 

ومن ذلك يتضح أن (نظام التكافل الاجتماعي في الإسلام لسد حاجة 
من عجزوا لم يسبق ولم يلحق ركبه؛ وإن الإسلام لاحظ الضعفاء في الدولة 


وأوجب رعايتهم)!". فعَن سيدنا أبى الذَّرْدَاءِ "رضي اله عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ 


)١(‏ التكافل الاجتماعي في الإسلام: للشيخ . مد أبو زهرةء ص (۹١.٠٠)ء‏ ط: دار الفكر 

العريي» القاهرة. ١95١م.‏ 

(۲) ينظر: المرجع السابقء ص .56١‏ 

)٣(‏ هو الصحابي الجليل: سيدنا بُو الدَْدَاءِ عُوَيْمِرُ بِنُ ري بنِ قيس الْأَنْصَارِيُء وَيُقَالَ: 
عُوَيْمِرُ بِنُ عَامِرِء وَيْقَالُ: ابْنُ عَبْدٍ الله وَقيْلَ: ابْنُ تَعْلَبَةَ بنِ عبد الله الأَنصَارِيُ» الحَزْرَجِيُ» 
الإمَامُء القُدُوَةُ فاضي دِمَشْق؛ وَصَاحِبُ رَسُوْلٍ اله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم حَكِيْمْ هذه الأَمَةَ 
وَسَيْدُ القُرّاءِ بِمشق» رَوَى: عن لني صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّم عِدَّةٌ أَحَادِيْتَ وهو مَعَدُودٌ 
فِيْمَنْ تلآ عَلَى النَّبِيَ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَم, وهو مذو أيضًا فين جمع القُزآن فِي حََاةٍ 
رَسْوْلِ الله صلی اله عَلَيْهِ وَسَلّم ٠‏ وَتَصَدَّرَ لِاإفراءِ بدمشق ق وولي القَضَاءَ بها في خلافة 
عُنْمَانَ رضي الله عنه. وَقَبْلَ ذَلِكَ > شهد مَا بعد أحد من المشاهدء واختلف في شهوده 
أحدّاء قَالَ الْوَاقدِيُ: توفي سنة اثنتين وثلاثين من الهجرة بدمشق في خلافة عنْمَان رضي 
الله عنهء وَقَالَ غيره: توفي سنة ف وثلاثين بالشام» وقيل: سنة ثلاث وثلاثين» وقيل: 
توفي سنة أربع وثلاثين؛ وقال أهل الأخبار: إنه توفى بعد صفين. ينظر: سير أعلام- 


الجزء الثالث من العدد التاسع والثلاثين لعام ۲١‏ ام اس 


1 بت 


نظام الإسلام 

مجلة كبة أمبول الدين والدعوةبأسيوز في التعامل مع المسنين 
رَسُولَ اله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُول: «انغوني في فاكم فإنَكُمْ إِنَّمَا 
ُزرَفُونَ وَتُنْصَرُونَ بصْعفَائِكُمْ»7". 

فإذا كانت الشريعة الإسلامية السمحة قد أخذت على كاهلها مهمة 
رعاية المسنين» فكرمتهم وأولتهم رعايتها وحثت وأوجبت على أفراد المجتمع 
والدولة مساعدتهم ورعاية حاجاتهم بدرجة لن يستطيع أي مذهب أو نظام 
آخر أن يصل إليهاء كان على القوانين والدساتير في المجتمعات والدول أن 


تحذو هذا الحذوء وأن ترتشف من نبع هذا النهج المتكامل. 


ججح معجى 


-النبلاء: لأبى عبد الله. مد بن أحمد بن عثمان» شمس الدين الذهبيء 
(؟/ه18/885.8) مرجع سابق.» الاستيعاب في معرفة الأصحاب: لأبى عمر» يوسف 
ابن عبد الله بن مد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي. »)١5557/4(‏ مرجع سابق. 
)١(‏ ومعنى قوله صلي الله عليه وسلم: (ابِعُونِي فِي ضُقَابكُ)» أي: 'اطلبوني في 
ضعفائكم» أي: فقرائكم» في حفظ حقوقهم وجبر قلوبهم تجدوني عندهم» أو اطلبوا رضائي 
في رضاء ضعفائكم". لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح: عبد الحق بن سيف 
الدين بن سعد الله البخاري الذهلوي ٠٦٦/۸‏ مرجع سابق. 

)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدركء كتابُ: قَسْم الْفَيْءٍ ؟/51١5541/1,‏ وقال الحاكم: هذا 
حَدِيتٌ صَحِيحٌ الْإِسْنَادِء وَلَمْ يُخَرْجَاهُ ". وأخرجه البغوي في شرح السنة بإسناد صحيح» 
كِتَابُ: الرَفَاقِء بَابُ: فَضْلٍ الْفَُرَاءِ 4 .40537/554/١‏ 


الجزء الثالث من العدد التاسع والثلاثين لعام ١١م‏ الاش 


سات 


نظام الإسلام 
مجلةكلية أمبول الدين والدعوة بأسيوط في التعامل مع المسنين 


» امف # 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على خاتم 
الأنبياء والمرسلين سيدنا مد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين» وبعد... 
فقد توصلت من خلال بحثي هذا إلي عدة نتائج ومقترحات يمكن إجمالها 

- أهم نتائج البحث: 
أولًا: إن الدين الإسلامي الحنيف أتى ليكمّلَ الناس في آدابهم وأخلاقهم 
ومعاملاتهم» وإنّ من الأخلاق النبيلة والخصال الكريمة التي دعا إليها 


الإسلام: مراعاة كبير السن ومعرفة حقه وتوقيره واحترامه وتقديره» ولاسيما 


عندما يصاحب كبر سنه ضعفه العام وحاجته إلى العناية البدنية والاجتماعية 


3 


والنفسية. 


2 


ثانيًا: الأسرة هي النواة الأساسية للمجتمع الإسلامي» ومن حق المسن أن 
يستمتع بالحياة الكريمة في أسرته بين أولاده. فإن لم تكن له أسرة أو عجزت 
أسرته عن احتضانه» فمن حقه على المجتمع أن يوفر له بديلًا كدار للمسنين 
تتوافر فيها شروط الحياة الكريمة. 


نظام الإسلام 
مجلةكلية أمبول الدبن والدعوة بأسيوط في التعامل مع المسنين 
ثالنًا: رعاية المسنين وحفظ حقوقهم أصل في مقاصد الشريعة الإسلاميةء 
يقصد منه الحفاظ على الأسرة والمجتمع من خلال تقوية أواصر الصلة 


والمودة والرعاية بين أفراد الأسرة صغارًا وكبارا. 


رابعًا: حقوق المسنين في الإسلام نابعة من أحكام الشريعة الإسلامية: ولم 
تأت نتيجة لتطور اجتماعي أو ثقافي أو غير ذلك» ولذلك فإنه لا يحق لأحد 
أن يلغيها أو ينكرها. 

خامسًا: حقوق المسنين في الإسلام حقوق أصيلة أوجبها الله تعالى» وهي 
شاملة تعم البشر جميعًا مسلمين وغير مسلمين. 


سادسًا: للمسن شأن كبير في المجتمع الإسلامي وله منزلة خاصة رفيعةء 
فهو المقدم في كثير من الأمور › فهو المكرم» والموقر وهو المعتني به 
عناية شديدة» وبنال قسطًا كبيرًا من الاهتمام» ويُخاط بعلاقات حميمية 
متميزة» مما يبعد عنه الأمراض النفسية كالاكتئاب والقلق» ويساعده على 


الجانب الآخر في تجاوز مُشكلاته المادية والنفسية والمرضية. 


سايعا: من مظاهر اهتمام الإسلام بالمسنين: تقديم بر الوالدين على الجهاد 
في سبيل الله» وجعل بر الوالدين و إن كانا كافرين من أجل القربات إلى الله 
تعالى. 


نظام الإسلام 
مجلةكلية أمبول الدبن والدعوة بأسيوط في التعامل مع المسنين 
عليهم وخفْفَت عنهم» ورخّصت لهم في جوانب متعددة ما يحتاجون إليهء 
وبما يلائم حالتهم الجسدية و النفسية. 
تاسعًا: يتميز الإسلام عن الأنظمة الوضعية في رعاية حقوق المسنين؛ حيث 
سبقت تشريعاته التشريعات الوضعية في وضع الحقوق والواجبات الخاصة 
بهم. 
عاشرًا: حقوق المسنين في الإسلام أوسع وأشمل وأدق مما ورد في المواثيق 
الدولية» ففي الإسلام تتمتع هذه الحقوق بصفة الإلزام» بينما تفتقد المواثيق 
الدولية لصفة الإلزام وتبقى عمليًا في إطار توصيات تحث المجتمع الدولي 


ع 2 


أولًا: إجراء العديد من الدراسات والبحوث في مجال المسنين» والوقوف على 


مشكلاتهم وحاجاتهم الأساسية. واتجاهاتهم» وإعداد وتقديم البرامج والخدمات 


الإرشادية التي تلائم أفراد هذه المرحلة العمرية. 

ثانيًا: ضرورة قيام مؤسسات المجتمع المدني بكل ما من شأنه رعاية 
المسنين» وضمان مواصلتهم لنشاطهم البدني والذهنيء ولاسيما إقامة الأندية 
الرياضية والاجتماعية والثقافية المناسبة لهم» ومساعدتهم على إيجاد 


نظام الإسلام 
مجلة كبة أصبول الدين والدعوة بأسيومطا في التعامل مع المسنين 


الأعمال التي تتناسب مع قدراتهم تحت إشراف دقيق ورفيق ورحيم. 
ثالنًا: ضرورة تخصيص برامج في وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة 
والمرئية» لتوعية أفراد المجتمع بحقوق المسنين وواجباتهم. 
رابعًا: تضمين مناهج التعليم في مختلف مراحله موضوعات حول رعاية 
المسنين وضمان حقوقهم, لتوعية أفراد المجتمع منذ الطفولة بكيفية العناية 
بالمسنين ورعايتهم على أفضل وجه. 

وأخيرًا: فهذا ما تيسر لي بعون الله تعالى وفضله؛ فإن كان ما توصلت 
إليه صوابًاء فمن توفيق الله وفضله؛ وإن كانت الأخرى فما إليها قصدث ولا 
فيها رغبث» وأسأل الله تعالي أن يجعل عملي مقبولًا وأن يجعله خالصًا لوجهه 
الكريم. 

وصل اللهم وبارك على نبينا وقرة عيننا 
سيدنا مد وعلي آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. 


وجم معجى 


نظام الإسلام 
مجلةكلية أمبول الدبن والدعوة بأسيوط في التعامل مع المسنين 


المصادر والمراجع 


- القرآن الكريم جلٌ من أنزله. 

« الأحاديث المختارة أو المستخرج من الأحاديث المختارة مما لم يخرجه 
البخاري ومسلم في صحيحيهما: لأبى عبد الله ضياء الدين ميد ابن 
عبدالواحد المقدسي» (المتوفى: ٤٠١‏ ٠ه)ء‏ تحقيق: د. عبد الملك دهيشء 
ط: دار خضر للطباعة والنشر » بيروت . لبنان» الطبعة الثالثة. 5٠١‏ 14١اه‏ 


= موه آم. 

« أحكام القرآن: لأبى مد عبد المنعم بن عبد الرحيم» المعروف 
«بابن الفرس الأندلسي»» (المتوفى: ۹۷١ه)»‏ تحقيق: د. طه علي 
أبوسريح . د. منجية الهادي . صلاح الدين أبو عفيف. ط: دار ابن حزم 
بيروت . لبنان» الطبعة الأولی» 41١1‏ ١ه‏ - 5١٠٠م.‏ 

« الأدب المفرد: لأبى عبد الله مد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة 
البخاري» (المتوفى: 55١ه)ء‏ تحقيق: سمير الزهيري» ط: مكتبة المعارف 
للنشر والتوزيع؛ الرياضء الطبعة الأولی» 541١9‏ ١ه‏ - /199م. 

« الاستذكار: لأبى عمرء يوسف بن عبد الله بن مد بن عاصم القرطبي. 
(المتوفى: 457ه)ء تحقيق: سالم مد عطا . مد علي معوضء ط: دار 
الكتب العلمية . بيروتء الطبعة الأولی» ١١٤٠١ه.‏ ١٠٠٠م.‏ 
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« الاستيعاب في معرفة الأصحاب: لأبى عمرء يوسف بن عبد الله بن مد 
ابن عبد البر بن عاصم النمري القرطبيء (المتوفى: 57 4ه)؛ تحقيق: 
علي مد البجاوي» ط: دار الجيل» بيروت» الطبعة الأولى» ١١١٠ھ‏ - 
۲ م. 

٠‏ أسد الغابة في معرفة الصحابة: لأبى الحسن»ء علي بن أبي الكرم مد ابن 
عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري» عز الدين بن الأثيرء 
(المتوفى: ١57ه).‏ تحقيق: علي مد معوض - عادل أحمد 
عبدالموجود. ط: دار الكتب العلمية2» الطبعة الأولى.» 8١4١اه‏ - 
45امم. 

« الأسرة في ضوء الكتاب والسنة: د. السيد احمد فرج» ط: دار الوفاءء 
المنصورةء الطبعة الثانية» 4٠09‏ ١ه‏ . 985١م.‏ 

« أسس التربية الإسلامية في السنة النبوية: د. عبد الحميد الزنتاني؛ الدار 
العربية للكتاب» ليبياء الطبعة الثانيةء 59957١م.‏ 

« الإسلام عقيدة وشريعة: الإمام الأكبر الشيخ. محمود شلتوت» ط: دار 
الشروق. القاهرة, الطبعة الثامنة عشرة» 457١‏ ١ه‏ . ١١٠١١م.‏ 

« الإشارات الإلهية إلي المباحث الأصولية: لأبى الربيع» نجم الدين سليمان 
ابن عبد القوي بن عبد الكريم الحنبلي» (المتوفى "١5‏ ه)ء تحقيق: شد 
حسن إسماعيلء ط: دار الكتب العلميةء بيروت . لبنان» الطبعة الأولى» 
5 ١ه‏ - م 

٠‏ الإصابة في تمييز الصحابة: لأبى الفضلء أحمد بن علي بن مد ابن 
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حجر العسقلاني» (المتوفى: ١٠٠ه)ء‏ تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود . 
على ميد معوض» ط: دار الكتب العلمية . بيروت» الطبعة الأولى» 
٥‏ ھ. ٤‏ م. 

٠‏ الأعلام: خير الدين بن محمود بن مد بن علي بن فارس» الزركلي 
الدمشقي» (المتوفى: 7557١ه).‏ ط: دار العلم للملايين» الطبعة الخامسة 
عشر» ۲۰۰۲م. 

٠‏ البحر الرائق شرح كنز الدقائق: زين الدين بن إبراهيم بن مد المعروف 
بابن نجيم المصري› (المتوفى: 2۷۰(« ط: دار الكتاب الإسلامي, 
الطبعة الثانيةء بدون تاريخ. 

٠‏ بداية المجتهد و نهاية المقتصد: لأبى الوليد» مد بن أحمد بن رشد 
القرطبي» الشهير بابن رشد الحفيدء (المتوفى: 15 ده).؛ ط: دار الحديث 
. القاهرة» بدون طبعةء ٥ھ‏ - م 

٠‏ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: لأبى بكرء علاء الدين بن مسعود ابن 
أحمد الكاساني الحنفي» (المتوفى: ۸۷١ه)ء‏ ط: دار الكتب العلميةء 
الطبعة الثانية» 854٠.5‏ ١ه‏ - ١۱۹۸م.‏ 

« البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع: مد بن علي بن مد ابن 
عبد الله الشوكاني اليمني. (المتوفى: ١٠٠٠ه)ء‏ ط: دار المعرفة . 
بیروت» بدون تاريخ. 

٠‏ البناية شرح الهداية: لعن څد» محمود بن أحمد بن موسى الحنفى»› 
بدر الدين العينى› (المتوفى: «(AN‏ ط: دار الكتب العلمية - بيروت» 
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لبنان» الطبعة الأولى» :١ه‏ - م 


٠‏ تاج العروس من جواهر القاموس: لأبى الفيض» محمد بن محمد ابن 
عبد الرزاق الحسيني» الملقّب بمرتضى الزبيدي» (المتوفى: ١٠٠٠٠ه)ء‏ 
تحقيق: مجموعة من المحققين› ط: دار الهدايةء الكوبت» بدون تاريخ. 

٠‏ التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأول: لأبى الطيب» شد 
صديق خان بن حسن بن علي بن لطف الله الحسيني البخاري القِنُوجيء 
(المتوفى: ۷١١٠ه)»‏ ط: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.» قطرء 
الطبعة الأولی» ۸١٤٠ھ‏ - ١١0‏ ام. 

٠‏ تاريخ الإسلام وَوَفيات المشاهير والأعلام: لأبى عبد الله» ممد بن أحمد 
ابن عثمان» شمس الدين الذهبيء. (المتوفى: 147 اه), تحقيق: بشار 
عوّاد معروف. ط: دار الغرب الإسلامي» الطبعة الأولى» ١٠٠م.‏ 

٠‏ تاريخ بغداد: لأبى بكرء أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي 
الخطيب البغدادي» (المتوفى: 57 4ه)., تحقيق: بشار عواد معروف»› ط: 
دار الغرب الإسلامي . بيروت الطبعة الأولی» 47١‏ ١ه‏ - ؟١٠8١م.‏ 

٠‏ التأمين الاجتماعي في ضوء الشريعة الإسلامية: د.عبد اللطيف محمودء 
ط دار النفائس» بيروت . لبنانء الطبعة الأولی› ٤۱٤۱ھ‏ .۔ 159554١م.‏ 

« التحرير والتنوير: مد الطاهر بن عاشور التونسيء (المتوفى: ۹۳١٠ه)ء‏ 
ط: دار سحنون للنشر والتوزيع» تونس» ۱۹۹۷م. 

٠‏ تذكرة الحفاظ: لأبى عبد الله مد بن أحمد بن عثمان» شمس الدين 
الذهبيء (المتوفى: ١۸٠٤۷ه)ء‏ ط: دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان» 
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الطبعة الأولىء ۱۹٤۱ھ‏ -1558م. 

« التربية ومشكلات المجتمع في عصر العولمة: د. أيوب دخل الله دار 
الكتب العلمية» بيروت . لبنان» الطبعة الأولی» "”5 ١ه‏ . ١٠١۲م.‏ 

٠‏ التعريفات الفقهية: ممد عميم الإحسان المجددي البركتي. ط: دار الكتب 
العلمية» الطبعة الأولى» 74 4١ه‏ - ۳١٠۲م.‏ 

٠‏ تفسير الخازن» المسمى: (لباب التأويل في معاني التنزيل): علاء الدين» 
علي بن مد بن إبراهيم البغدادي» الشهير بالخازن» (المتوفى: ١؛/اه)ء‏ 
ط: دار الفكرء بيروت . لبنان» ۱۳۹۹ھ ۱۹۷۹۰م. 

٠‏ تفسير القرآن العظيم: لأبي الفداء. إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي 
الدمشقي. (المتوفى: ١۷۷ه)ء‏ تحقيق: سامي مد سلامة» ط: دار طيبة 
للنشر والتوزيعء الطبعة الثانية,» 7١‏ 54١ه‏ - 1559م. 

٠‏ تفسير النسفي (مدارك التنزيل وحقائق التأويل): لأبى البركات» عبد الله 
ابن أحمد بن محمود حافظ الدين النسفيء (المتوفى: ١١٠7ه).‏ حققه 
وخرج أحاديثه: يوسف علي بديوي» ط: دار الكلم الطيب» بيروت» الطبعة 
الأولى. ۱۹٤۱ھ‏ - ۱۹۹۸م. 

٠‏ تفسير مجاهد: لأبى الحجاج» مجاهد بن جبر التابعي المكي القرشي 
المخزومي» (المتوفى: 54١٠ه)ء‏ تحقيق: د. د عبد السلام. ط: دار 
الفكر الإسلامي الحديثة» مصرء الطبعة الأولی» ١١٤۱ھ‏ - ۱۹۸۹م. 

٠‏ التكافل الاجتماعي في الإسلام: د. عبد العال أحمد عبد العالء ط: الشركة 
العربية للنشر والتوزيعء القاهرة. 7١541١ه.‏ ۱۹۹۷٠م.‏ 


نظام الإسلام 
22 1 : فى التعا المستين 
مجلة كلية أصول الدين والدعوة بأسيوز في التعامل مع المسسمني 

« التكافل الاجتماعي في الإسلام: للشيخ. مد أبو زهرة» ط: دار الفكر 
العربيء القاهرة. ۱۹۹۱م. 

٠‏ التكافل الاجتماعي في الشريعة الإسلامية: د. د أحمد الصالح» ط: 
شركة العبيكان للطباعة والنشرء الرباض» المملكة العريية السعودية, 
الطبعة الثانية. 541١51‏ ١ه‏ . ۱۹۹۳م. 
المجلس الأعلى للشئون الإسلاميةء القاهرة» السنة الثالثة» العدد الثاني 
والثلاثون» (5 ١‏ ربيع الأول ۱۳۸۳ھ . ه أغسطس 55١م).‏ 

« التَنويرُ شَرْحُ الجَامع الصَّغِيرِ: لأبى إبراهيم» مد بن إسماعيل الحسني. 
الكحلاني الصنعاني, (المتوفى: «(a1۱۸۲‏ تحقیق: د. محم إسحاق› 
ط: مكتبة دار السلامء الرياض» المملكة العربية السعودية. الطبعة 
الأولى. ۳۲٤۱ھ‏ - ١١١آم.‏ 

« تهذيب اللغة: لأبى منصورء مد بن أحمد بن الأزهري الهرويء (المتوفى: 
«(af‏ تحقيق : د عوضص» ط: دار إحياء التراث العربي ٠.‏ بيروت,. 
الطبعة الأولى» اود م. 

٠‏ التهذيب في فقه الإمام الشافعي: لأبى مد» الحسين بن مسعود بن مد 
ابن الفراء البغوي الشافعي. (المتوفى: ١٠١٠ه)»‏ تحقيق: عادل أحمد 
عبدالموجود . علي ميد معوض» ط: دار الكتب العلميةء الطبعة الأولى: 
۸ ١ه-‏ /551ام. 

٠‏ التوافق النفسي للمسنين: د. عبد الحميد شاذليء المكتبة الجامعية. 
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الإسكندرية, أده ۲م. 


٠‏ جامع البيان في تأويل القرآن: لأبى جعفرء مد بن جرير بن يزيد بن كثير 
ابن غالب» الطبري» (المتوفى: ١٠"ه).؛‏ تحقيق: أحمد مهد شاكر. ط: 
مؤسسة الرسالةء الطبعة الأولى» ١47:١ه‏ - ١٠٠۲م.‏ 

٠‏ الجامع الصحيح المختصر . صحيح البخاري: لأبى عبد الله» ممد بن 
إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاريء (المتوفى: *5١ه).‏ تحقيق: 
د زهير الناصرء ط: دار طوق النجاةء الطبعة الأولى» 47١‏ ١اه.‏ 

٠‏ الجامع الكبير - سنن الترمذي: لأبى عيسى» مد بن عيسى بن سَؤرة 
ابن موسى بن الضحاك» الترمذي» (المتوفى: ۲۷۹ه)» تحقيق: بشار 
عواد معروف» ط: دار الغرب الإسلامي . بيروت» ۹۹۸١م.‏ 

« الجامع لأحكام القرآن: لأبى عبد الله مد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح 
الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبيء (المتوفى: 51١‏ ه)» تحقيق: 
هشام سمير البخاري. ط: دار عالم الكتب. الرياضء المملكة العربية 
السعودية. ١45‏ ه. ٠٠١“‏ م. 

٠‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: مد بن أحمد بن عرفة الدسوقي 
المالكي» (المتوفى: 7١‏ ١ه).ء‏ ط: دار الفكرء بدون طبعة ويدون تاريخ. 

« الحاوى الكبير في فقه الشافعي: لأبى الحسن» علي بن مد بن حبيب 
البصري البغدادي» الشهير بالماوردي» (المتوفى: 5٠‏ 4ه)ء ط: دار الكتب 
العلمية؛ الطبعة الأولى» ٤١٤۱ھ‏ - ٤۱۹۹م.‏ 


٠‏ حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة: عبد الرحمن بن أبي بكرء 


نظام الإسلام 

مجلة كلبة أمبول الدين والدعوة بأمبوطز في التعامل مع المسنين 
جلال الدين السيوطي» (المتوفى: ١١1ه).‏ تحقيق: خد أبو الفضل 
إبراهيم» ط : دار إحياء الكتب العربية .» عيسى البابي الحلبي وشركاه. 
مصرء الطبعة الأولى ۱۳۸۷ھ -1951١م.‏ 

٠‏ حقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام وإعلان الأمم المتحدة: للشيخ. مد 
الغزالي» ط: شركة نهضة مصرء القاهرة, الطبعة الرابعةء ١٠٠٠۲م.‏ 

٠ه‏ حقوق كبار السن في الإسلام: عبد الرازق عبد المحسن البدر» مكتبة 
الملك فهد الوطنيةء الرياض . المملكة العربية السعودية» الطبعة الأوليء 
۲ ١اه.‏ ١61آم.‏ 


« الخراج: لأبى يوسف» يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد الأنصاري› 
(المتوفى: ١8١ه).,‏ تحقيق: طه عبد الرووف . سعد حسن مد.ء ط: 
المكتبة الأزهرية للتراث» بدون طبعة ويدون تاريخ. 

« دراسات في سيكولوجية المسنين: د. عبد اللطيف مد خليفة» ط: دار 
غريب للطباعة والنشر والتوزيعء القاهرة» 5951١م.‏ 

٠‏ رعاية المسنين في الإسلام: عبد الله ناصر السدحان» ط: دار الصميعي 
للنشر والتوزيع» الرياضء الطبعة الأولى» /١54١ه‏ . 

« روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: شهاب الدين 
محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي» (المتوفى: ١۷٠٠ه)»‏ تحقيق: 
علي عبد الباري عطيةء ط: دار الكتب العلمية . بيروت» الطبعة الأولى؛ 


A٥ 
زاد المسير في علم التفسير: لأبى الفرج» جمال الدين عبد الرحمن ابن‎ « 
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مد الجوزي» (المتوفى: 5517ه)., تحقيق: عبد الرزاق المهدي. ط: دار 
الكتاب العربي . بيروت» الطبعة الأولى» 47١‏ ١ه.‏ 

٠‏ الزكاة: الضمان الاجتماعي الإسلامي: عثمان حسين عبد الله ط: دار 
الوفاء» المنصورة, الطبعة الأولي» 5١95‏ ١ه‏ . 1585١م.‏ 

ه سبل السلام: لأبى إبراهيم» مد بن إسماعيل الحسني» الكحلاني 
الصنعاني» (المتوفى: ؟١8١١ه)ء‏ ط: مكتبة مصطفى البابي الحلبي, 
الطبعة الرابعة» ۱۳۷۹هھ. ١٠155م.‏ 

ه سنن ابن ماجه: لأبى عبد الله مد بن يزيد القزويني2. (المتوفى: 
ه)ء تحقيق: مد فؤاد عبد الباقيء ط: دار إحياء الكتب العربية - 
فيصل عيسى البابي الحلبي» بدون تاريخ. 

ه سنن أبي داود: لأبى داود» سليمان بن الأشعث بن إسحاق الأزدي 
الشجشتاني» (المتوفى: ١۷٠ه)»‏ تحقيق: شعيب الأرنؤوط - محَمّد كامِل 
قره» ط: دار الرسالة العالمية؛ الطبعة الأولى. 4٠‏ ١ه‏ - ۹١٠٠۲م.‏ 

« السنن الكبرى: لأبى بكرء أحمد بن الحسين بن علي بن موسى 
الخراسانيء البيهقيء (المتوفى: 457ه). تحقيق: مد عبد القادر عطاء 
ط: دار الكتب العلميةء بيروت . لبنان» الطبعة الثالثة 14؟145١اه‏ - 


۳ ۹م 

ه السنن الكبرى: لأبى عبد الرحمنء أحمد بن شعيب بن علي الخراساني. 
النسائي» (المتوفى: ٠“‏ 7ه). تحقيق: حسن عبد المنعم شلبي» أشرف 
عليه: شعيب الأرنؤوط. ط: مؤسسة الرسالة . بيروت» الطبعة الأولى» 
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.مآو٠.١‎ - هھ‎ ١ 

٠‏ سير أعلام النبلاء: لأبى عبد الله ممد بن أحمد بن عثمان» شمس الدين 
الذهبي» (المتوفى: ١٠۷ه)»‏ تحقيق: مجموعة من المحققين بإشراف 
الشيخ شعيب الأرنؤوط ط : مؤسسة الرسالةء الطبعة الثالثة » ١٠٠٠٠ه‏ 
3 6 م. 

٠‏ شرح الزركشي على مختصر الخرقي: لأبى عبد الله شمس الدين مد ابن 
عبد الله الزركشي المصري الحنبلي» (المتوفى: ؟/الاه)2» ط: دار 
العبيكان: الطبعة الأولى. ۳١٤۱ھ‏ - 159م. 

٠ه‏ شرح السنة: لأبى #د. الحسين بن مسعود بن مد بن الفراء البغوي 
الشافعي» (المتوفى: 5١5ه)ء‏ تحقيق: شعيب الأرنؤوط - مد زهير 
الشاويش› ط: المكتب الإسلامي 3 دمشق› بيروت,. الطبعة الثانية, 
۳ھ - 7۳ ام. 

ه٠‏ شرح الطيبي على مشكاة المصابيح» المسمى ب (الكاشف عن حقائق 
السنن): شرف الدين الحسين بن عبد الله الطيبي» (المتوفى: "4 /اه)ء 
تحقيق: د. عبد الحميد هنداوي» ط: مكتبة نزار مصطفى (مكة المكرمة - 
الرياض)؛ الطبعة الأولى. 5411 ١ه‏ - ۱۹۹۷م. 


٠‏ شرح سنن أبي داود: لأبي ممد. محمود بن أحمد بن موسى الحنفى: 
بدر الدين العينى» (المتوفى: 555ه)., تحقيق: خالد إبراهيم المصري. ط: 
مكتبة الرشدء الرياض . المملكة العربية السعودية. الطبعة الأولى» 
۰ هھ -1555م. 
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ه٠‏ شرح صحيح البخاري: لأبى الحسن» علي بن خلف بن عبد الملك ابن 
بطال» (المتوفى: 1459 4ه). تحقيق: ياسر إبراهيم» ط: مكتبة الرشدء 
الرياض . المملكة العربية السعوديةء الطبعة الثانيةء (1457١ه‏ - 
0٠0“‏ م). شرح مختصر الطحاوي: لأبى بكرء أحمد بن علي الرازي 
الجصاص الحنفي» (المتوفى: ١۳۷ه)»‏ تحقيق: د. عصمت الله مد - د. 
سائد بكداش . د.هد عبيد الله . د. زينب د حسن» ط: دار البشائر 
الإسلامية - ودار السراج» الطبعة الأولى. 4١‏ ١ه‏ - ١٠١۲م.‏ 

٠‏ الشريعة الخالدة ومشكلات العصر: أحمد زكي يماني» ط: الدار السعودية 
للنشر والتوزيع» جدة . المملكة العربية السعودية. الطبعة الرابعةء 
۳ اه. 57795ام. 

« شعب الإيمان: لأبى بكرء أحمد بن الحسين بن علي بن موسى 
الخراساني. البيهقي. (المتوفى: 458ه)ء تحقيق: د. عبد العلي 
عبدالحميد حامد. ط: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون مع 
الدار السلفية ببومباي بالهند الطبعة الأولی» 47 اه - ١٠٠١"‏ ١م.‏ 

٠‏ شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم: نشوان بن سعيد الحميري 
اليمني» تحقيق: د. حسين عبد الله العمري . مطهر علي الإرياني . د. 
يوسف مد عبد الله ط: دار الفكر المعاصر (بيروت - لبنان)ء دار الفكر 
(دمشق - سوريا)ء الطبعة الأولى» ۰٩٤۱ھ‏ - 1555م. 

« الشيخوخة ( أسبابها ٠.‏ مضاعفاتها ): عزت إسماعيل. ط: وكالة 
المطبوعات» الكويت,. ۱۹۸۳١م.‏ 


نظام الإسلام 
مجلةكلية أمبول الدبن والدعوة بأسيوط في التعامل مع المسنين 
٠‏ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: لأبى نصرء إسماعيل بن حماد 
الجوهري الفارابي» (المتوفى: ۳۹۳ه)ء تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء 
ط: دار العلم للملايين . بيروت» الطبعة الرابعة» ١۰٤۱ھ‏ - ۱۹۸۷م. 
٠‏ صحة المسنين كيف يمكن رعايتها: د.عبد المنعم عاشورء الهيئة 
المصرية العامة للكتاب» القاهرة» 5١٠٠م.‏ 


ه صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان: لأبى حاتم الدارمي» مد بن حبان 
ابن أحمد بن حبانء التميميء البُستي. (المتوفى: 4 5"ه)ء تحقيق: 
شعيب الأرنؤوط ط: مؤسسة الرسالة . بيروت» الطبعة الثانيةء 4 ١141١اه‏ 
0 ۳ م. 

ه صحيح مسلم: لأبى الحسين» مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري. 
(المتوفى: ١6١1ه).‏ تحقيق: مد فؤاد عبد الباقي» ط: دار إحياء التراث 
العربي . بيروت» بدون تاريخ. 

« العزيز شرح الوجيزء المعروف بالشرح الكبير: لأبى القاسم. عبد الكريم 
ابن مد الرافعي القزويني» (المتوفى: 577ه)؛ تحقيق: علي څد عوض 
- عادل أحمد عبد الموجود.ء ط: دار الكتب العلمية» بيروت . لبنان» 
الطبعة الأولىء ۱۷٤۱ھ‏ - ۱۹۹۷م. 

٠‏ العلاقات الأسرية للمسنين وتوافقهم النفسي: د. مد نبيل عبد الحميدء ط: 
الدار الفنية للنشر والتوزيعء القاهرة, ۷ ام. 

٠ه‏ غريب الحديث: لأبى الفرج» جمال الدين عبد الرحمن بن مد الجوزي. 
(المتوفى: ۹۷١٠ه)»‏ تحقيق: د. عبد المعطي أمين › ط: دار الكتب 


نظام الإسلام 

مجلة كلية أصبول الدين والدعوةبأسيورز في التعامل مع المسنين 
العلمية - بيروت . لبنان» الطبعة الأولى. 5٠8‏ ١ه‏ . ١۹۸١٠م.‏ 

٠ه‏ غريب الحديث: لأبى مد» عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» 
(المتوفى: ١۲۷ه)»‏ تحقيق: د. عبد الله الجبوري» ط: مطبعة العاني . 
بغدادء الطبعة الأولى. 91اه. 

٠‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري: لأبى الفضل» أحمد بن علي بن مد 
ابن أحمد بن حجر العسقلاني» (المتوفى : ؟85ه).؛ تحقيق: عبد العزيز 
عبد الله . محب الدين الخطيب» رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه وذكر أطرافها: 
څد فؤاد عبد الباقي. ط: دار الفكرء بدون تاريخ. 

٠‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري: لأبي الفرج» زين الدين عبد الرحمن 
ابن أحمد بن رجب الحنبلي» الشهير بابن رجب» (المتوفى: ١٠۷ه)ء‏ 
تحقيق: طارق عوض الله ط: دار ابن الجوزي - الدمام . المملكة 
العريية السعوديةء الطبعة الثانيةء ١؟545١ه.‏ 

٠‏ فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير: مد ابن 
علي بن مد بن عبد الله الشوكاني اليمني»› (المتوفى: ١٠٠٠ه)»‏ ط: دار 
ابن كثيرء دار الكلم الطيب - دمشق» بيروت» الطبعة الأولى» ١٠١١٠ه.‏ 

٠‏ فيض القدير شرح الجامع الصغير: زين الدين مد المدعو: بعبد الرؤوف 
ابن تاج العارفين بن علي المناوي» (المتوفى: 1١‏ ١٠ه).‏ ط: دار الكتب 
العلمية» بيروت . لبنان» الطبعة الأولى, 854١8‏ ١ه‏ - 159554م. 

« القاموس المحيط: لأبى طاهرء مجد الدين مد بن يعقوب الفيروزآبادى, 
(المتوفى: ٠1١8ه).»‏ تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة 
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بإشراف: مد نعيم» ط: مؤسسة الرسالةء بيروت . لبنان» الطبعة الثامنةء 


5 ١ه-‏ م 

« القيم الحضارية لرعاية المسنين في السنة النبوية: د. إرحابي مد 
إرحابي» ط:دار العصماء. دمشق. ١٩٤٠ھ‏ . 17١١١م.‏ 

٠‏ كبار السن ورعايتهم في الإسلام وعلم النفس: د. كمال إبراهيم موسى› 
ط: دار النشر للجامعات» القاهرةء الطبعة الأولي» 5١٠٠م.‏ 

ه الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: 
لأبى القاسم» محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي» تحقيق: عبد الرزاق 
المهدي» ط: دار إحياء التراث العربي . بيروت» بدون تاريخ. 

« الكشف والبيان عن تفسير القرآن: لأبى إسحاق» أحمد بن مد بن إبراهيم 
الثعلبي: (المتوفى: 71 4ه).؛ تحقيق: أبى د بن عاشورء ط: دار إحياء 
التراث العربي» بيروت . لبنان» الطبعة الأولی» 547١‏ ١ه‏ - ؟١٠8١م.‏ 

٠‏ كفاية النبيه في شرح التنبيه: لأبى العباس» نجم الدين»ء أحمد بن مد ابن 
علي الأنصاري» المعروف بابن الرفعةء (المتوفى: ١١٠١7٠ه)ء‏ تحقيق: 
مجدي ميد سرورء ط: دار الكتب العلميةء الطبعة الأولى» 95١٠٠م.‏ 

٠‏ الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري: څد بن يوسف بن علي ابن 
سعيد» شمس الدين الكرماني» (المتوفى: 5/ه)ء؛ ط: دار إحياء التراث 
العربي. بيروت- لبنانء الطبعة الثانية» 54٠.1١‏ ١ه‏ - ١158م.‏ 

٠‏ لسان العرب: لأبى الفضلء جمال الدين بن منظور الأنصاري الرويفعى 
الإفريقى» (المتوفى: ١١۷ه).‏ ط: دار صادر. بيروت» الطبعة الثالثةء 
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ه١‎ 4 

٠‏ لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح: عبد الحق بن سيف الدين ابن 
سعد الله البخاري الدّهلوي الحنفي. «المولود بدهلي في الهند سنة: 
(15ه) والمتوفى بها سنة: (١١٠٠٠ه)»»‏ تحقيق: د. تقي الدين 
الندوي» ط: دار النوادرء دمشق . سورباء الطبعة الأولى. ١١٠٤٠١ه‏ - 
E‏ 

٠‏ المبسوط: مد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي» (المتوفى: ۸۳٠٤ه)»‏ ط: 
دار المعرفة . بیروت» بدون طبعة. ٤١٤۱ھ‏ - ۱۹۹۳م. 

٠‏ مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار: جمال الدين» خد 
طاهر بن علي الصديقي الهندي القَتَنِي الكجراتي» (المتوفى: ١۹۸ه)ء‏ 
ط: مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانيةء الطبعة الثالثة ۳۸۷١ھ‏ - 
/1ام. 

٠‏ المجموع شرح المهذب: لأبى زكرياء محيي الدين يحيى بن شرف النووي. 
(المتوفى: ١٠۷٠ه)»‏ ط: دار الفكرء بدون تاريخ. 

« المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: لأبى #د. عبد الحق بن غالب 
ابن عبد الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي المحاربي. (المتوفى: 
؟ ؛ ده)ء تحقيق: عبد السلام عبد الشافي ميد ط: دار الكتب العلمية . 
بيروت» الطبعة الأولى. 47١‏ ١ه.‏ 

٠‏ مختار الصحاح: لأبى عبد اللهء زين الدين مد بن أبي بكر الحنفي 
الرازي» (المتوفى: 555ه). تحقيق: يوسف الشيخ مد ط: المكتبة 
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مجلة كبة أصبول الدبن والدعوة بأسيول في التعامل مع المسنين 
العصرية - الدار النموذجيةء بيروت . صيداء الطبعة الخامسة, ١١٠٠٠ه‏ 
5 48امم. 

ه المستدرك على الصحيحين: لأبى عبد الله الحاكم مد بن عبد الله 
النيسابوري» المعروف بابن البيع» (المتوفى: ٠5‏ 4ه). تحقيق: مصطفى 
عبد القادر عطاء ط: دار الكتب العلمية . بيروت» الطبعة الأولى» 
١‏ هھ - 52ام. 

٠‏ مسند أبي يعلى: لأبى يعلى» أحمد بن علي بن المثنى بن يحيى ابن 
عيسى بن هلال التميمي» الموصلي» (المتوفى: ١٠‏ ”ه)» تحقيق: حسين 
سليم أسدء ط: دار المأمون للتراث - دمشقء الطبعة الأولى» ٤١٠٠٠ه‏ 
- 145 م. 


٠ه‏ مسند الإمام أحمد: لأبى عبد الله» أحمد بن ميد بن حنبل بن هلال ابن 
أسد الشيباني» (المتوفى: ١4١ه).‏ تحقيق: شعيب الأرنؤوط - عادل 
مرشد» وآخرين» ط: مؤسسة الرسالةء الطبعة الأولى» ١١٤٠د‏ - 
۰١‏ ۹م 

٠‏ مسند البزار المنشور باسم البحر الزخار: لأبى بكرء أحمد بن عمرو ابن 
عبد الخالق بن خلاد. المعروف بالبزارء (المتوفى: ۲۹۲ه)» تحقيق: 
محفوظ الرحمن زين الله . عادل سعد . صبري عبد الخالق. ط: مكتبة 
العلوم والحكم - المدينة المنورةء الطبعة الأولى» (بدأت 988١م,‏ وانتهت 
۰۹ ° م(. 


« مسند الدارمي المعروف ب (سنن الدارمي): لأبى مد عبد الله ابن 


نظام الإسلام 

مجلة كلية أصبول الدين والدعوةبأسيورز في التعامل مع المسنين 
عبدالرحمن بن الفضل الدارمي» التميمي السمرقندي» (المتوفى: ١٠٠٠ه)ء‏ 
تحقيق: حسين سليم أسدء ط: دار المغني للنشر والتوزيع» المملكة 
العربية السعوديةء الطبعة الأولى» ١١٤٠ھ‏ - ١٠٠۲م.‏ 

٠‏ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: لأبى العباس» أحمد بن مد ابن 
علي الفيومي الحمويء (المتوفى: نحو ١۷۷ه)»‏ ط: المكتبة العلمية . 
بیروت» بدون تاريخ. 

٠‏ المصنف في الأحاديث والآثار: لأبى بكر بن أبي شيبة» عبد الله بن شد 
ابن إبراهيم بن عثمان العبسيء (المتوفى: ١٠٠ه)»‏ تحقيق: كمال 
يوسف الحوت» ط: مكتبة الرشد . الرياض, الطبعة الأولی» 4095 ١ه.‏ 

ه المعجم الأوسط: لأبى القاسم. سليمان بن أحمد بن أيوب الشاميء 
الطبراني» (المتوفى: ١٠٠ه)ء‏ تحقيق: طارق عوض الله . عبد المحسن 
إبراهيم الحسيني, ط: دار الحرمين . القاهرة» بدون تاريخ. 

ه معجم اللغة العربية المعاصرة: د. أحمد مختار عبد الحميد عمرء 
(المتوفى: 4714١ه)‏ بمساعدة فريق عمل» ط: عالم الكتب» الطبعة 
الأولى. ۲۹٤۱ھ‏ - ۸١٠۲م.‏ 

ه معجم المفسرين «من صدر الإسلام وحتى العصر الحاضر»:عادل 
نويهض» ط: مؤسسة نويهض الثقافية للتأليف والترجمة والنشرء بيروت . 
لبنان» الطبعة الثالثة» ۰۹٤۱ھ‏ - 158/8١م.‏ 

« المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية بالقاهرة. ط: دار الدعوة» بدون 
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© معجم متن اللغة (موسوعة لغوية حديثة) : أحمد رضا (عضو المجمع 
العلمي العربي بد مشق )»2 ط: دار مكتبة الحياة - بيروت. ااه - 


۹ م. 
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نظام الإسلام 
مجلةكلية أمبول الدبن والدعوة بأسيوط في التعامل مع المسنين 


فهرس الموضوعات 


ملخص البحث. 
المقدمة. 
المبحث الأول: تعريف المسن لغةً واصطلاحّاء والألفاظ 
ذات العلاقة بالمسن. 

أولا: تعريف المسن في اللغة. 

ثانيًا: تعريف المسن في الاصطلاح. 

ثالنًا: الألفاظ ذات العلاقة بالمسن. 

رابعًا: تحديد مرحلة كبر السن. 

المبحث الثاني: حقوق الكبير في الإسلام. 

أولا: الابتداء بالكبير وتقديمه بالأمور كلها. 

ثانيًا: بدء الكبير بالتحية والسلام. 


ثالنًا: احترام الكبير بالقيام له عند قدومه. 


نظام الإسلام 
مجلةكلية أمبول الدبن والدعوة بأسيوط في التعامل مع المسنين 


رابعا: تصدير الكبير في المجالس وإكرامه. 

خامسًا: تَعَهد الكبير بزيارته وصلته. 

المبحث الثالث: نظام الإسلام في التعامل مع الوالدين 
مظهر من مظاهر رعاية المسنين. 

أولا: الإحسان إليهما ورعاية حقهما. 

ثانيًا: النفقة عليهما. 

ثالنًا: رعاية أقارب وأصدقاء الوالدين. 

رابعا: بر الوالدين وان كانا مشركيّن. 


المبحث الرابع: بعض الأحكام الفقهية الخاصة بالمسنين. 


أولا: تخفيف الإمام في الصلاة مراعاة لكبير السن. 


ثانيًا: الرخصة للمسن بالإفطار في شهر رمضان عند عدم 
ثالنًا: الرخصة للمسن إن لم يقدر على السفر للحج أن 
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رابعًا: سقوط فريضة الجهاد عن المسن عند عدم القدرة 
عليه. 
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خامسًا: إثبات الأجر للمسن عما كان يفعله فى شبابه من 


الخيرء حين كبّره وعجزه. 

سادسًا: عناية الإسلام بالمسن غير المسلم حالة الحرب. 
سابعًا: سقوط الجزية عن المسنين من أهل الذمة. 
المبحث الخامس: الفرق بين الإسلام والنظم الأخرى في 
التعامل مع المسنين. 

الخاتمة. 

المصادر والمراجع. 


فهرس الموضوعات. 


